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أوردت وكالات الأنباء الخبرين التاليين فى شهر إبريل 2۱۹5۹۷ 

۱ -تتوقع السلطات الإسرائيلية أن تشهد مدينة القدس اضطرابات وعمليات 
إلقاء حجارة ... ولن يجىء إلقاء الحجارة من جانب الفلسطینیین هذه الرة وافا من 
جانب الیهود العدینین . رالکان التوقم حدوث الاضطرابات فيه هو شارع بار 
ایلان؛ وهو أحد الشوارع الرئيسية فى القدس الغربية وعتد من وسط المدينة إلى 
شمالها وير بوسط حى « مياشعاريم » ويعيش فيه الیهود الارئوذ كس الذين 
يحكمون على نسائهم وبناتهم بآن یلبس اللابس الحشمة الفضفاضتة وآن 
یغطین شعرهن بواسطة ایشارب رالا بختلطن بالقتیات السافرات » كما 
یحرصون على الفصل بين الجنسين فى الآماكن العامة وأيضا فى الدارس 
والجامعات. 

۲ أكدت الإذاعة الاسرائيلية أمس الأحد أن جنديا يهوديا اثيوبيا تابعا لإحدى 
الوحدات الخاصة في الجيش الإسرائيلي طرد من عيادة من قبل ضابط أدلى يعبارات 
عنصرية . وأوضحت الإذاعة أن و الجندى التابع لوحدة جولانى كان مذ شهر في 
الخدمة في قطاع جبل حرمون وقام ضابط بطرده من العيادة مؤكدا امام طبيب 
عسكري وعدد من الممرضات أن ۱ السود لا يحق لهم العلاج». واضاف الضابط 
مخاطبا العاملين في العيادة 9 ينبغى تعليق لافتة عند المدخل توضح أن دخول 
السود منوع . هکذا كانت العادة المتبعة عندنا في للستوطنات 6. 

ونددت محكمة عسكرية بالموقف العنصري للضابط . وقال شاي بازاك» 
المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي » للصحافيين آن نتانیاهو و صّدم » بهذه 
القضية ويعتزم السعى ١‏ للتقريب بين مختلف المجموعات فى الجيش الإسرائيلي عن 
طريق التعليم » . وقد طالب الأمين العام للمنظمة الموحدة لليهود الاثيوبيين» 


شلومو مولا باقالة الضابط مؤكدا آمام الصحافيين أنه « حتى في جنوب أفريقيا لم 
تعد تُستخدم عبارات عنصرية من هذا النوع ». وكان اليهود الإثيوبيون قد عبروا 
عن قلقهم لإقدام ثلاثة من أفرادهم» كانوا يخدمرن في الجيش الاسرائيلى» على 
الانتحار . وقال مولا إن اليهود الاثيوييين لا يشكلون سوى /٤‏ من عدد آفراد 
الجيش ولكنهم يشكلون /٠١‏ من الجنود الذين ينتحرون كل عام ». واضاف أن 
«معظم حالات الانعحار هذه ناجمة عن العاملة السيثة والعنصريةء خصوصا على 
مستويات القيادة المباشرقء التي يتعرض لها اليهود الإثيوبيون في أغلب الاحیان » 
أثناء خدمتهم العسكرية . واتهم النائب عن حزب العمل» أديسو ماسالا ؛ وهو 
أول نائب من أصل إثيويى » الجيش « باتخاذ موقف تمييزي من اليهود الاثيوبيين 4. 

والخبران هما جزء من نمط عام من الأخبار المماثلة » التی ألفها قَراءُ الصحف 
الإسرائيلية ومراقبو المشهد الإسرائيلى . رهما یثیران قضية تبلغ الغاية في الخطورة 
والأهمية » هى قضية الهوية » الدينية والائنية ؛ اليهودية ( والتى يشار لها فى 
الخطاب السياسى والإعلامى » الإسرائيلى والغربى » بعبارة 9 من هو اليهودى ؟». 

ولعل آولی الخطوات التى تتخذها آية حركة بعث قومي أو حركة تحرر وطني هي 
دید من « نحن » ومن « هم ۰۰ أى من يقع داخل نطاق الهوية ومن يقع 
خارجها » وهذه الخطوة ليست أكاديمية أو حماسية آو مجرد ديباجة تبريرية وإنما 
هي من صميم الفعل السياسي » ٍذ آنها خطوة ضرورية لصياغة الشروع » بجميع 
جوانبه الحضارية والسياسية والاقتصادية > وللتعريف بن سيتم تجنيده ومن سيتم 
استبعادی ومن الصديق ومن العدو » وما حدود الدولة »وما هویتها ومن 
سکانها » ومن يحق له الهجرة إليهاء وهكذا . وقد طرحت الصهيونية نفسها 
باعتبارها حركة تحرير الشعب اليهودي » وأعلنت أنها » فى واقع الأمرء هى القومية 
الیهودية» وآن اليهود شعب واحد یندرج داخله كل أعضاء الجماعات اليهودية » 
وآن ثمة تاریخا يهوديا واحدا یدورون جمیعهم فى إطاره. 

وانطلاقا من هذاء زعم الصهايتة أن هذا الشعبى اليهودي شعب منفى » تربطه 
علاقة عضوية آزلية بارض الیعاد » أى أرض فلسطین » وأن آرض فلسطین نفسها » 
خالية جرداء تنعظر وصول بعض اعضاء هذا الشعب. ثم طرح الصهانية الل 
الصهیونی للمسالة اليهودية : تفل اعضاء الشعب الیهودی النفی الذى لا أرض 
له » إلى رض جرداء لا یعیش فيها أحدء فیوطنوا فیها وليؤسسوا علیها الدولة 
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اليهودية الصهيونية » أي آنهم طرحرا الشعار الصهيونى الإرهابى : « أرض بلا 
شعب » لشعب بلا أرض » . ثم أسست الدولة الصهيونية » الاستيطانية 
الإحلالية» بالفعل » وتم تشريد العرب » وبدأ مسلسل العنق الذى لم ينته يعد » 
والذى لا يمكن أن ينتهى طالما بقيت بنيه الظلم الصهيونية .وما بين بنية القمع 
الصهيونية ومقاومة العرب لها » نشب الصراع العربى الصهیونی . 

ولكن هباك صراعاً آخر نشب داخل الدولة الصهيونية نفسها بين الصهاينة 
أنفسهم بشأن الهوية القومية لسكان هذه الدولة اليهودية . فدشب صراع بين دعاة 
| الصهيونية الدينية ودعاة الصهيونية العلمانية بشأن مصدر يهودية اليهودي: هل 

هو التطور التاريخي والتراث اليهودي والانتماء العرقي ام أنه الاختيار الولهي 
والتاريخ البهودي القدس ؟ كما نشب صراع بين يهود الشرق والغرب » وطرح 
السؤال التالی : هل اليهودي هو اليهردي الإشكنازي الأبيض وحده أم أن مقولة 
اليهودي تشمل بهود العالم كافة ما في ذلك السفارد والفلاشاه ؟ ؟ وأرجىء حسم 
ا حلاف ؛ واتفق الجميع على الإشارة موقتا لكل اعضاء الجماعات اليهردية» بکل 
تنوعهم الحضاري وانعدام تجانسهم العرقي » على آنهم « اليهود » أو ١‏ الشعب 
اليهودي» بشكل عام مطلق مع التزام الصمت تجاه رقعة الخلاف . وقد ظلت حالة 
اللاحرب واللاسلم الهلامية هذه سائدة حتى إقامة الدولة حين صدر قانون العودة 
الصهيونى الذي يعطى لأي يهودي الق فی الاستيطان فى فلسطين استنادا إلى 
«یهودیته ؛ التي لم يتم تعريقها ! وبذا تم وضع قضية الهوية اليهودية ( وقضايا 
آخری مثل « الشخصية اليهودية » و وسدة الشعب البهردي » ) على اك . 

وقد یقول فائل إن هذه الاشكالية من « مخلفات الاضي » ؛ وآنها من الأمور 
الشكلية غير العملية ولن توثر فى سلوك الستوطن الصهیونی من قريب أو بعید . 
ولکن مثل هذا القول سيكون من قبيلٍ تطییع النسق السیاسی الصهيرنى » آی 
النظر إليه كما لو كان نسقّا سیاسیا عاديا ولیس کیانا استیطانیا إحلاليًا » له ظروفه 
الخاصة . فتعریف الیهودی مسألة أساسية للعقد الاجتماعی الصهیونی . فإذا كان 
تعریف افسیحی » على سبیل الخال » فى الولایات المتحدة مسالة شكلية» فان هذا 
یعود إلى أن حکومة الولایات للتحدة لا تبحث عن شرعية مسيحية » ذلك أن 
مصادر شرعیتها تقع خارج نطاق الديانة الممسيحية ؛ بل وربما خارج العراش 
السيحي ككل . أما الدولة الصهيونية فهي تدعي آنها يهودية وأنها تجسد قیما 


( إثنية دينية أو علمانية ) يهودية » وأنها استمرار للدولة اليهودية القديمة ( ولا 
يطلق الصهاينة على إسرائيل اصطلاح « الهيكل الثالث ٠‏ ) . وانطلاقًا من هذا 
تطلب الصهيونية من اليهود الالتفاف حولها ودعمها » وباسم هذه الهوية اليهودية 
المزعومة تقوم ایضا بضم الأراضي .ولذا فالفشل في تعريف اليهودي يضعف 
مقدراتها التعبوية » بل ویضرب أسطورة الشرعية الصهيونية فى الصميم . 
والصهايئة أنفسهم يدركون هذا تمام الإدراك » ومن هنا إصرارهم على ما 
یسمونه ۱ تهوید ؛ كل شىء فى فلسطين : التاريخ » والآثار» واسماء القرى والمدن 
وأخيرا تغيير اسمهاهی نفسها » فتصبح فلسطين » بعد غزوها واحتلالها 
والاستیطان فیها ۰ 9 إسرائيل ». بل وتتسع الشهوة وتزید الشهية وتسمی آراضی 
الضفة الغربية « يهودا والسامرة » » ویعاد تسمیه هذه الأراضى التي احتلت وتلك 
التی بشتهون احتلالها رضفتی نهر الأردن من النیل إلى الفرات ) «إرتس 
یسرائیل» . وکما قال بیجین لاعضاء کیبوتس عين هارود : « لو كانت هذه هی 
فلسطين ولیست إسرائيل » إذث فانتم غزاة ولستم مزارعین يفلحون الأرض . إذا 
كانت هذه هى فلسطين » فهى إذن تتعمی للشعب الذى عاش هنا قبل أن تأترا 
إليها . لن يكون لكم حق العيش هنا إلا إذا كانت هذه أرض إسرائيل ٠‏ . 
إل قضية تعريف اليهودي قضية دينية وسياسة » بل وقضيه مصيرية تنصرف . 
إلى رؤية العالم والذات وإلى الأساس الذى یستند إليه تضامن المجتمع وإلى مصادر 
شرعیته . ولعل أكير دليل على هذا أن القضية قد أثيرت بشكل دائم فى الكيان 
الصهیونی منذ تأسیسه وهاهی تطرح وبشكل حاده مرة أخرى هذه الأيام . ولا 
یوجد أى حل لهذه القضيةء کمانبین طی هذه الدراسة» ففكرة أن الیهود 
یشکلون شعبا لا أرض له » لا تقل فى زیغها وكذبها عن أن فلسطین رض لا 
شعب لها . وإذا كان الشعب العربى الفلسطینی يقاوم هذه الأكذوبة » ویثبت من 
خلال آشکال النضال كافة أن فلسطين ارض عربية » مأهولة بسكانها العرب »فإن 
الواقع الإئنى والعرقى للمستوطنين الصهاينة فى فلسطين احتلة ‏ وللجماعات 
المهودية خارجها » يتحدى الأطروحات الصهيونية ويبين طبيعتها الاختزالية 
وزيفها وكذبها . والله أعلم. 
عبد الوهاب المسيرى 
دمنهور القاهرة 
يونيه ۱۹۹۷ 
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ومن هو اليهودي؟» سؤال يغار من آونة إلى أخرى داخل الکیان الصهيوني . 
ویعیّر هذا السؤال عن فشل الاسرائیلیین في تعریف «الشخصية اليهودية » أو 
«الهرية اليهودية» . ١‏ 

ومصطلح و الشخصية اليهودية) في اللغة العربية مأخوذ من لفظ ١‏ شخص ا 
ويعني مجموعة الصفات التي مير هذا الشخص . آما في الأصل الأوربي » فان 
امصطلح مأخوذ من اللفظ اللاتيني ‏ بیرسونا ۵۵ وهو القناع الذي يرتديه 
المثل لیعیر عن السمة الأساسية للشخصية التي يؤديها . و« الشخصیة» هي 
صيغة منظمة نسبياً #موعة من الحصائص الجسمية والوجادانية والنزوعية 
والإدراكية التي یز الفرد عن غيره من الأعضاء ل ا 
في جوانب عديدة منها » هي نتيجة عملية تُفاعل مركبة بين الإنسان الفرد من 
ا ل EE‏ 
آخری . ومن هنا » يتحدث بعض العلماء عن الشخصية القومية ؛ وهي شخصية 
نج من عملية تفاعل تمعد ردحاً من الزمن بين جماعة من امجماعات البشرية من 
جهة وتشکیل اجتماعي وتاريخي وبيتة طبيعية من جهة آخری . رمن خلال 
الامتداد الزمني تکتسب هذه الجماعة سمات معيّنة وهوية محددة تصبح ثابعة أو 
۵ شبه ثابعة پفترض آنها تمیزها عن غيرها من الجماعات البشرية الأخرى . ومصطلح 
«الشخصية البهودية» مُصسطاح یفترض أن ثمة شخصية قومية بهودية ذات سمات 
مميزة وثابعة . 

آما كلمة وهوية» فهي اسم منقول من الصدر الصناعي «هرية» الأخوذ من 
كلمة هو » وتعنی : مجموعة الصفات الجوهرية والثابعة فى الا شیاء والأحياء . 
فکان مصطلح «هوية يهودية) يعني أن ثمة جوهراً يهودياً ثابتاً يسم تعضاء 
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ا لجماعات اليهودية آینما کائوا وعنحهم شخصيتهم اليهودية احددة » ويفرقهم 
عمسا سواهم من اليشر . وغني عن القول إن هذا الصطلح » مثل مصطلح 
«الشخصية الیهودیة» » يُعبّر عن نموذج اختزالي لا یتفق كثيراً مع الحقيقة 
التاريخية المتعيّتة ولذلك فمقدرته التفسيرية ضعيفة للغاية . ويشكل استخدام 
مصطلحات مثل « شد شخصية يهودية» ودهوية يهودية» تبنیا غير واع للنماذج 
التفسيرية الاختزالية » الصهيونية والعادية للیهود » التی تفترض وجود طبيعة 
هروه ره ود ینیع ريودية ووجرد اس أساسية للشخصية 
اليهودية . فهی من منظور العادین للیهود شخصية متآمرة عدوانية استغلالية 
ومنحلة » وهي کذلك شخصية تجارية بطبعها » آما الصهاينة » فینسبون إلى هذه 
الشخصية اليهودية الستقلة سمات إيجابية » فاليهودي يتسم بالابداع والقدرة 
على الانسلاخ من مجتمع الأغيار » وهو يدافع عن نفسه ضد العنف لكنه لا 
يرتكب العنف آبداً ضد الآخرين » وهكذا . ومن السمات الأخرى التي تُدسّب 
إلى الشخصية اليهودية حبها للنكتة » ومقدرتها التقدية أو حسها النقدي 8 
ويؤسس الصهاينة نظريتهم في القومية اليهودية والشعب اليهودي انطلاقاً من 
تأكيد وجود هذه الشخصية اليهودية . كما أن الصهيونية العمالية تصف الشعب 
اليهودى بأنه شعب طفیلی من السماسرة. 

وإذا اختبرنا النموذج الكامن وراء مقولات مثل «الشخصية أو الهوية اليهودية 
الئابتة الواحدة؛ فإندا سنكتشف مدى قصوره » فأعضاء الجماعات اليهودية ليسوا 
تجار بطيعهم » إذ عمل العبرانيون بالزراعة في فلسطين » كما كان منهم نود 
المرتزقة في الإمبراطوريتين اليونانية والرومانية » ومعظمهم الآن من المهنيين في 
الغرب . وهم ليسوا متآمرين يطيعهم » بل وسقط منهم ضحايا للتآمر » لكن هذا 
لا عنع وجود متآمرین وتجار بینهم . وهم ليسوا منحلین في كل زمان ومکان » إذ 
كانت هناك أزمنة وأمكنة اسعمسك فيها أعضاء الجماعات اليهردية بأهداب 
الفضيلة ولم تُعرف بينهم ظواهر مثل ظاهرة الأطفال غير الشرعيين . 

وهناك خلل يتمثل في الحديث عن اليهود بشكل مجردءفمن يود أن ينسب 
العبقرية إلى الهوية أو الشخصية اليهودية سيجد قرائن على ذلك في مكان وزمان 
معینون»ومن يود آن ينسب إليهم التآمرية سيجد أيضاً قرائن على ذلك في مكان 
وزمان آخرين»ثم يتم تعممم الجزء على الكل .وهذا ما یقوم به الصهاینت.عن 
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وعي أو عن غير وعي حینسا یتحد ون عن الشخصية اليهودية أو عن الهوية 
التهردية. ١‏ 

ولكن الشخصية ( أو الهوية) » كما أسلفنا » هي نتاج تفاعل بين مجموعة من 
البشر وم رکب من الظروف التاريخية والييئية الثابتة على مدى زمني معقول » وهو 
الأمر الذي لم يتوفر إلا للعبرانيين » ولم يتوفر للجماعات اليهودية التي انتشرت في 
بقاع الأرض المختلفة وعاشت تحت ظروف اجتماعية مختلفة . ولذا » نرى أنه يجب 
الابتعاد عن التعميم التعسف والكف عن استخدام صيغة «الشخصية اليهودية ٠‏ 
لنشحدث بدلا من ذلك عن «الشخصیات الیهودیة» و«الهويات الیهودیة) . 
وصيغة الجمع لا تنگر الخصرصيات اليهودية» ولكنها لا تجمع بينها وكأن هناك 
صفة جوهرية أو عالمية كامئة في كل اليهود . ومن هنا » يمكننا أن نعحدث عن 
الشخصية (أو الهوية) اليمنية اليهودية في أواخر القرن التاسع عشر » أو 
الشخصية الخزرية اليهردية في القرن الشاسع » أو الشخصية الأشكئازية في 
إسرائيل» أو الشخصية السفاردية من أصل سوري في أمريكا اللاتينية . ویعکن 
دراسة تطور هذه الشخصیات اليهودية التنوعة واختلفة بدراسة سماتها الْستمّدة 
من أزمنة وأمكنة مسختلفة . وفي هذه الحالة » سنكتشف أن حب التكتة ليس 
خاصية لصيقة بالشخصية اليهودية . فالفقه البهودي ( حتى القرن التاسع عشر) 
یحرم النكات » كما أن هجاء الحاخامات آمرلم يكن مسموحاً به . ونجد أن حب 
النكتة هذا ظاهرة مقصورة على يهود وربا في القرن التاسع عشر ومرتبط بضعف 
مؤسساتهم الدينية والاجتماعية . ولم يكن الحس النقدي ولا المستوى العلمي 
الرفيع معروفاً بين أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا حتى القرن الشامن عشر » إذ 
حرمت قيادتها الدينية قراءة كتب الفلاسفة اليهود ودواوين الشعر العبري 
الدنيوي» كما حرمت دراسة اللغات الأجنبية ودراسة الرياضيات والجغرافيا 
والتاريخ ولم تستئن من ذلك تواریخ اجماعات البهودية . وكان الجهل با جخرافیا 
عميقا إلى درجة أن الحاخامات كانوا عاجزين عن تحديد انجاه القدس. ولکن » مع 
دمج اليهود في الحضارة الغربية وتزاید معدلات العلمنة بينهم » وانفكاك قيضة 
المؤسسة الحاخامية التقليدية » تملك اعضاء الجماعات اليهودية في الغرب في 
العصر الحديث ناصية العلوم الحديثة » فظهر العلماء وظهر الحس النقدي » وظهر 
الإحساس بالنكتة . 


وما تجدر ملاحظته أن کثیرً من الآدبيات الصهيونية والغربية ؛ حینما تتحدث 
عن الشخصية اليهودية أو الهوية اليهودية » تشير عادة إلى تجربة تاربخية محددة 
هي تجربة يهود اليديشية » آي الجماعة اليهردية في شرق أوربا والتي كانت تشكل 
جماعات وظيفية يتحدث أعضاؤها اليديشية » ويعيشون في الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية نقسها » وفي المحيط الحضاري السلافي ( السيحي ) نفسه » وهو ما 
أفرز شخصية يهودية شرق أوربية ة يمكن أن تُسمَّى (الشخصية اليديشية» تتحدد 
ملامحها لا من خلال تشكيل تاريخي يهودي عالي وما من خلال التشكيل 
الحضاري الشرق أوربي . وقد أكد آرثر وین في كتابه اليهود في الوقت الخاضر 
أن كلمة 9 يهودي» تعني بالنسبة إليه «آشكنازي » ولا تضم اليهود السفارد أو 
اليل ل ان بور الدج لاوا شرن لاني الا ننه م مقاط 
اليهودية في العالم في نهاية القرن التاسع عشر ( حوالي ۸۰) » إلا أن هذا لا 
يجعل مهم شخصية يهودية عالمية ؛ إذ أن هذه الشخصية اليديشية (القومية) 
هي ثمرة تفال الجماعة اليهودية مع الجتمع الشرق أوربي في بولندا وروسيا داخل 
تركيبة اجتماعية وثقافية محددة . وینبع مشروع حزب البوند السياسي من الإيمان 
بوجود شخصية يهودية قومية شرق أوربية » لا شخصية يهودية عالمية » ولذا كان 
ال الطروح هو تطوير هذه الشخصية اليديشية دون الانزلاق إلى أبعاد تعميمية 
تجريدية . وقد تبنت روسيا السوفيتية هذا الحل في نهاية الأمر بعد أن رفضه لينين 
في بدايته » كما تتجلى ملامحه في تجربة ببروبیجان . 

وقد اختفت الشخصية اليديشية مع التحولات الاجتماعية الضخمة التي 
حدثت في مجتمعات شرق آوربا » ولم يكتب لها الاستمرار . ويبدو أن المكوّن 
الأساسي لهذه الشخصية مرتبط تمام الارتباط بالوظيفة الاجتماعية للجماعات 
اليهردية کجماعات وظيفية تدمي شخصيتها المستقلة ليضمن اجتمع عزلتها ومن 
ثم مقدرتها على أداء وظيقتها . وقد حول يهود اليديشية من جماعات شبه قومية 
متماسكة إلى جماعات مختلفة: يهود روسيا ويتحدثون الروسية » ویهرد بولندا 
ويعحدثون البولنديةءويهود أوكرانيا ويتحدثون الأوكرانية»أما يهود اليديشية 
الذين استقروا في المانيا وفرنسا وإنجلترا والولايات التسحدة فقد اندسجوا فى 
مجتمعاتهم وتحدثوا لغاتها . 


ومن الفارقات المهمة أن الصهاينة الذين عجدون الشخصية اليهودية يقومون 


في الوقت نقسه بالهجوم عليها ورفضها ‏ فهم يرون أن هذه الشخصية مريضة 
وهامشية . وعند هذه النقطة أيضاء يلتقي الصهاينة مع المعادين لليهرد » بل إن 
الصهاينة استمدوا نقدهم للشخصية اليهودية من أدبيات معاداة اليهود . ويطرح 
الصهاينة فكرة الشخصية اليهودية الحقيقية بوصفها شخصية يهودية خالصة 
عبرت عن نفسها من خلال الكيان اليهودي القومي سواء في الكومنولث الأول أو 
الثاني » وهي تعیر عن نفسها من خلال الكومنولث الثالث؛ أي الدولة الصهيونية. 
لكن دارس هذه الدولة يعرف أن علم الاجتماع الإسرائيلي قد تقبل » » كحقيقة 
شبه نهائية » انقسام أعضاء التَجمّع الصهيوني إلى جماعات يهودية لكل 
شخصيتها المستقلة التي تكونت عبر مقات السنين في النقی » أي في آنحاء 
العالم. ١ 1 ١‏ 

ورغم استخدامنا مصطلح «شخصية» في هذه المقدمة » إلا أننا سنناقش 
الإشكالية مستخدمین كلمة «هوية» بسب شيوعها في الآدبيات التي تناقش 
لوضوع؛ إذ أن كلمة « شخصيةه عادة ما تعني «شخصية قومية٠‏ ؛ بينما سعخدم 
كلمة دهوية؛ دائماً في عبارات مغل «هوية إثنية) . ولا شك في أن الصهاينة 
یفضلون كلمة «هوية» لإمكان استخدامها في الإشارة إلى يهرد إسرائيل وإلى 
أعضاء الجماعات اليهودية في العالم ؛ فهي كلمة لن تسبب حرجا ليهود الولايات 
التحدة التي تقبل الهویات الإثنية طالا آنها لا تععارض مع الانتماء القومي . آما 
كلمة « شخصیة » » فهي باستدعائها فكرة الشخصية القومية ؛ ستسبب الکثیر من 
الحرج والفرقة . 


الوا ست مود 
بوصفرا ركيب بجوو چا الي 


موضوع الهوية / الهويات البهودية في غاية التركيب لأسباب عديدة يمكن أن 
نورد بعضها فيما يلي : 

» تم تعريف الهویات اليهودية على أساس ديني » وعلى أساس قومي ديني‎ ١ 
وعلى آساس قومي وحسب . وقد دارت معارك بين أعضاء الجماعات اليهودية‎ 
خصوصا منذ نهاية القرن التاسع عشر) حول رؤيتهم لهويتهم وتعريفهم لهذه‎ ( 
. الهوية‎ 

۲ لا تتفق رؤية الإنسان لهويته » بصورة حتمية ومباشرة » مع ممارساته العملية 
وواقعه وأفعاله . فالرژية قد تكون تعبيرا عن مثل أعلى أو عن مجموعة من 
الرغبات » أما الواقع فإنه يتطور بطريقة لا تتفق بالضرورة مع رغيات الانسان . ومن 
ناحية أخرى » فان رؤى أعضاء ا لجماعات اليهودية للهوية اليهودية لم تكن تتفق 
بالضرورة مع تطور واقصهم الشاريخي ؛ بل وكانت تتناقض أحيانا الواحدة مع 
الآخرى . 

۳ - ولکن هذا لا يعني أن رؤية الإنسان لهويته لا تتدخل البعة في تحديد 
سلو که » إذ تظل الرؤية » برغم عدم اتفاقها مع الواقع » عنصرا مهما ومؤثرا في هذا 
السلوك » دون أن تكون بالضرورة العنصر امحدد الوحيد له . 

4 - تحددت الهويات اليهودية الختلفة في غياب سلطة يهودية م رکزية دينية أو 
دنيوية » عبر الاحتکاك مع عشرات التشكيلات الحضارية ومن خلالها » الأمر الذي 
مجم عنه تدوع هائل في الهويات اليهودية . وتعسم هذه الهويات باستقلال نسبي 
عن سياقها الحضاري»: شآنها شآن هويات الجماعات الإثنية والدبنية » ولكنها في 
الوقت نفسه لا تنتمي إلى هوية يهودية واحدة عالمية . ومع هذا » فقد استمر 
الجميع (الیهود وغير الیهود) في الحديث عن اليهود كما لو كانوا كلاً واحدا . 


لكل هذا » ظهر ما نسميه «الترکیب الجيولرجي التراكمي ) للهويات اليهودية. 
وفي حديثنا عن النسق الديني اليهودي » نشير إلى أنه ليس كلا واحدا یتسم بقدر 
من الاتساق » ما هو عبارة عن تركيب جيولوجي تراكمي مکون من طبقات 
تراكمت الواحدة فوق الأخرى » ولم تلغ كل طبقة جديدة ما قبلها . وقد تكون 
هذه الطبقات متشابهة و متناقضة » ولكنها مع هذا تعيش متجاورة ومتزامنة وغير 
متفاعلة » وسْمّیت كل هذه العلبقات «النسق الديني اليهودي» . 

ريمكننا آن نقول إن الهويات اليهودية أيضاً تركيب جيولوجي تراكمي ولكنه 
لم يكن ملحوظاً بسيب انفصال أعضاء الجماعات اليهودية ووجودهم في أماكن 
متقرقة من العالم . فيهود اليديشية نتاج مجتمعاتهم ؛ وكذا يهود اليمن ويهود 
فرنساء وهكذا . ومع ذلك » كان يشار إليهم جميعاً باسم «الشعب اليهودي) ع 
مع افتراض وجرد وحدة ما دون أن يختير أحد مدى صدق هذه القولة . ولكتها 
حين ضحت موضع الاختبار » بعد تأسيس الدولة الصهيونية » ظهرت الحاصية 
الجيولوجية التراكمية ؛ وتفجرت قضية من هو اليهودي تعبيرا عن اكتشاف أن ما 
یسمی «الهرية اليهودية» ليست کلا يتسم بقدر من القجانس ونما هي في راقع 
الأمر تركيب جيولوجي تراكمي . وقد أظهرت مجتمعات كل من أمريكا اللاتينية 
وجيال القوقاز هذه الخاصية الجيولوجية التراكمية في الهويات اليهودية بشكل 
واضح . 

ومن ثم » فلابد من نموذج تفسيري أقل عمومية » يمكنه أن يصف المتغيرات 
التاريخية والثقافية والدينية التى دخلت على هذه الهوية وحولتها إلى هويات 
مختلفة . ولذلك » فإننا سوف نعحدث بصيغة الجمع فنشير إلى الهويات 
اليهودية ١‏ ( كما نتحدث عن «اعضاء الجماعات اليهودية) ) فهو مصطلح يعبر عن 
نموذج أكثر تركيبية ومن ثم أكثر تفسيرية لواقع أعضاء الجماعات اليهودية » يؤكد 
استقلالهم الدسبي عن محيطهم دون أن ينسبهم إلى تاريخ يهودي عالي أو جوهر 
ثابت » بل ينسبهم إلى مجتمعاتهم وحسب . ومن هنا محاولتنا هم هذه 
الهريات لا من خلال العودة إلى ما یسمی «التاریخ اليهردي؛ ء أو العودة إلى کُتب 
اليهود المقدّسة أو شبه المقدّسة » أو إلى بروتوكولات حكماء صهيون » وف ا 
بالعودة إلى التشكيلات الحضارية والتاريخية امختلفة التي يندمي إليها اعضاء 
الجماعات اليهودية والتي تفاعلوا معها وأثروا فيها وتأثروا بها » وان كانت درجة 
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تأثرهم تفوق کثیرا درجة تأثيرهم كما هو الحال عادة مع أعضاء الأقليات . فياك 
هوية بابلية يهودية » وأخرى فارسية يهودية » وثالثة أمريكية يهودية » ورابعة 
عربية يهودية . 

ولكن نموذجنا التفسيري لا همل البعد اليهودي فى بناء هذه الهويات » 
فالدين اليهودي ( بخاصيته الجيولوجية التراكمية ) عنصر أساسي فيها » كما أن 
الرؤية الدينية بعد حيوي ومهم . وكل ما نفعله أننا لا نجرده وا نراه في تفاعله مع 
الأبعاد الحضارية الأخرى . كما أننا لا نرى أن له مركزية تفسيرية . ولذا » فتحن لا 
نتحدث عن « هوية يهودية؛ عامة مطلقة » ولا نمحدث عن غياب آية هوية 
يهودية» ولا نتحدث عن هويات يهردية متعينة متنوعة . 

والفكر الصهيوني يُصدر عن نموذج اختزالي يُنكر واقع اجماعات اليهودية 
الحضاري الفسيفسائي الجيولوجي التراكمي » ويطرح فكرة الهوية اليهردية العالمية 
الواحدة » وتتم عملية تسمية الواقع وتصنیفه من هذا المنظور . ومن ثم » فإن 
هناك مصطلحات مئل «یهود الدياسبورا» و«يهود التفی» و«الشعب اليهردي؛ » 
وهي جميعا مصطلحات تفترض وحدة اليهود وتجانسهم . ولكن حين يصل 
أصحاب هذه الهويات إلى إسرائيل » يتضح للجميع أنهم ليسوا مجرد يهود » إذ 
يصبحون مرة أخرى مصريين ومغاربة وروس! وتتحدد مکانتهم الاجتماعية 
بحسب ذلك . ولذا » يدكر كثير من المغاربة هويتهم الغربية وروت على انهم 
فرنسيون ولیسوا يهوداً وحسب ! وكذلك فإن يهود العالم العربي » الذين تم 
تهجيرهم باعتبارهم يهرداً بشكل عام » يصبحون مرة أخرى يهوداً شرقيين يقبعرن 
في آخر درجات السلم الاجتماعي الإسرائيلي » كما يصبح يهود روسيا أشكنازا أو 
غربيين » ويعطون النح والقروض وآف‌خر النازل » ثم يشغلون قمة السلم 
الاجتماعي . ومن هنا تظهر الهريات اليهودية اختلفة » وهو ما يؤدي إلى طرح 
قضية ١‏ الهرية اليهودية4 على بساط البحث . 


تابي اموا ال 
حق الوقت مار 


تاريخ الهويات ال هودية طویل ومرکّب ويغطي عدة آزمنة وأمكنة لا بربطها 
رابط في كثير من الا حیان . وأولى الهویات اليهودية هو ما نسمیه «الهرية 
العبرانية » أي هوية العبرانبین قبل أن يتم تهجیرهم إلى آشور وبابل . وكانت الهوية 
العيرانية تستند إلى تعریف ديني قومي » كما كان الحال في الشرق الأدنى القديم - 
ونحن نستخدم مصطلح «قرمي ٠‏ لعدم وجود مُصطلح أدق » ونظن أن مُصطلح 
« أقرامي» (نسبة إلى كلمة «أقوام؛) قد يكون أكثر دفة ( مع بحه) لانه مُستمّد 

من الواقع التاريخي القديم إذ تشير الدراسات التاريخية إلى «الأقوام الكنعانية » التي 
سكنت فلسطين ( التي كان يقال لها آنذاك كنعان) وإلى (الأقوام الآرامية) » وهي 
مجموعات بشرية متماسكة على نحو فضفاض » تتصف ببعض السمات القومية » 
مغل اللغة المشتركة ی المشتركة والدين المشترك » ولكنها ليست شعوباً ولا 
قوميات بالمعني الحديث للكلمة . ولم يكن التعريف الديني القومي للهوية 
العبرانية منغلقا تماما » فشمة إشارات عديدة في الكتابات العبرية التي تعود إلى 
هذه الفترة أر تتحدث عنها إلى الأجنبي أو الغريب ( جير) الذي بوسعه أن ينتمي 
إلى الجماعة العبرانية عن طريق التهود . وجاء في سفر التثنية « لا تظلم أجيراً 
مسكيناً رفقيراً من إخوتك أو من الغرباء الذين في أرضك في آبواباك؛ في يومه 
تعطيه أجرته ولا تغرب عليها الشمس لانه فقير وإليها حامل نفسه لقلا بصرخ 
عليك إلى الرب فتكون عليك خطيّة ) (تثنية )١5-١5/74‏ . وعند الحديث 
عن هجرة العبرانيين من مصرء أو رما طردهم » ترد إشارة إلى أن بعض العبرانيين قد 
تخلنوا فيها ء كما خرج معهم ه اللفيف » ( خروج ۳۸/۱۲ وهي إشارة إلى 
جماعات ليست متجانسة عرقیا ولا تنعمي إلى العبرانيين ؛ ولكنهم على آية حال 
أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من الجماعة العبرانية . وبعد التغلغل العبراني في أرض 
كنعان » امتزج العبرانيون بالکنعالیین وتزاوجوا معهم . ولكن الحظر التوراتي على 
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الزواج من الأجانب » وعلی ذرية مغل هذا الزواج » لا ينطبق على الأدوميين أو 
المصريين » وإنما يتطبق على العمونيين والمؤابيين وحسب . ٠‏ لا يدخل عموني ولا 
مؤابي في جماعة الرب حتى الجيل العاشر » لايدخل منهم أحد في جماعة الرب 
إلى الآيد .. . لا تکره أدومياً لأنه أخوك » لا تكره مصرياً لأنك كنت نزيلاً في 
أرضه . الأولاد الذين يُولّدون لهم في الجيل الشالث يد خلون منهم في جماعة 
الرب » (تقنية ۰۳/۲۳ ۷ -۸) . فالحظر هنا ليس مُطلقاً ولا ضيّقاً . ومع هذاء فان 
ثمة إشارات إلى أن الغريب لیس مقبولاً قبولاً كاملاً باية حال (تثنية 1۱/۱4 . 
وتا » يمكننا أن ثقول إن رؤية العبراتيين لهويتهم رتمریفهم لها کان مرن منشفحاً 
إلى حد ما . 

أما على مستوى الممارسة » فقد كائت الهوية العبرائية منفتحة تماماً . فعدد 
التهجير إلى بابل » كان العبراتیون يشكلون جماعة شبه قَبلية تتحدث العبرية ع 
كما كان لهم نسقهم الديني القصور عليهم . ومع هذا » كانت هذه الجماعة 
مندمجة إلى حد كبير في احیط الثقافى والسياسي الذي تواجدت فيه » متأثرة يه 
آکثر من تأثيرها فيه . E‏ الاك راسي 
من مصر ( وأرض مدين ) فكرة الإله الواحد . ولكن اليهودية ( كنسق كنسق ديني 
متماسك) لم تكن » > مع هذا ء قد اكتمل تكويتها بعد واستوعبت عناصر كثيرة 
من عبادات الحصب الكنعانية » كما أن ويهره » ذاته لم يكن قد اصطيغ بعد 
بصبغة كتعانية . وتبنی تبنى العبرانيون کشیرا من أعياد الكنعائيين وعباداتهم » 
واكتسبوا الشقافة الكنعانية » وتحدثوا بإحدى اللهجات أو اللغات الكنعانية والتي 
أصبحت تدعى «العبریة» . وحينما تم تأسيس المملكة التحدة في عهد داود 
وسليمان » لم یتوقف دخول العناصر الأجنبية . ولقد كانت سيرة داود هي سيرة 
تحالفه مع الفلستيين » > ثم تدکره لهم ۰ ثم تحالفه مع دويلات أخرى مجاورق 
وهكذا وسینا قح داد ی ال نيد لب رسیین (وهم بط 
من بطون كنعان) » تم استيعابهم في الجماعة العبرانية حسیما يقال . 

وبعد موت سلیمان ؛ انحلت المملكة المتحدة إلى دويلتين عبرانيتين : المملكة 
الشمالية » والمملكة الجنوبية . ركان لكل مركز ديني مستقل عن الأخرى . 
ومسألة ال رک الديني في العبادات القربانية القدعت التي تدور حول اللعبد» 
مسألة شديدة الأهمية » فالمعيد هو مصدر الشرعية السياسية ومصدر الدخل 


الأساسي للدولة وهو في نهاية الأمر مصدر الهوية القومية وأساسها . وقد كان 
ملوك الدويلتين العبرانيتين يعزوجون » كنوع من التحالفات السياسية؛ من أميرات 
أجنبيات كن يحضرن آلهتهن معهن ويقمن العابد لهم وينشرن العبادات الخاصة 
بهم بين الأثرياء وفي البلاط ‏ الأمر الذي كان يزيد التعددية الدينية وعدم 
العجانس القومي . والزواج من أجنبيات هو عادة ترجع إلى سليمان الذي لم تكن 
أمه عبرانية . وثمة رأي يذهب إلى أن العبرانيين كانوا یسحد ون في تلك المرحلة 
بلهجات مختلفة » ولم تكن هناك بالتالي هوية لغوية مومّدة. وكانت الدويلتان 
اليهوديتان في حالة حرب وصراع دائمين» كما كانتا تستعينان بالدول والدویلات 
الأجنبية في صراعهما (الواحدة ضد الآخرى) . فقد فامت آشور بالهجوم على 
الدريلة الشمالية » وفعلت ذلك بناء على طلب من دويلة بهودا الجنوبية التي 
طالبت بحمايتها من الضغوط التي كان يمارسها عليها الحلف المعادي لاشور » 
والذي تَشْكْل بين الدويلات الآرامية والملكة الشمالية . 


وفي هذا الإطار» يكون الحديث عن هوية عبرانية متسماً بالتجاوز » ولكنه 
مع هذا يَصِلّح إطاراً أو تعريفاً إجرائياً ضرورياً لعقسيم تطور ما یسمی «الهوية 
اليهودية » عبر المراحل التاريخية . 

ونستخدم آحياناً مصطلح «الهوية العبرانية اليهودية» للإشارة إلى الهوية 
اليهودية بعد العودة من بابل بتصريح من قورش الا خميني إمبراطور فارس . وقد 
بدأت ملامح الدين اليهودي في التحدد في تلك المرحلة » وظهر نسق ديني 
يهودي أخذ شكل عبادة قربانية مرتبطة بالهيكل الذي آعید بناؤه بأمر من قورش » 
وبأرض فلسطين » وبالتراث العبراني . ومن هنا تسميتنا الهرية اليهردية في هذه 
المرحلة بانها « هوية عبرانية بهودیة» » فهي عبرانية في جانبها الإئني الحدد ويهودية 
في جانبها الديني الآخذ في التحدد . وقد ظهر مصطلح « بهردي» بعد التهجير 
إلى بابل . ومع هذا » يمكن القول بان هذا الُصطلح فيه شيء من التجاوز أيضاً » إذ 
أن معظم العبرانيين كانوا قد فقدوا لغتهم بان الإقامة في بابل » وبدات أغلبيتهم 
تتحدث الآرامية . ولذا » فإن كلمة «عبرانية » تشير هنا إلى الانتماء الإئني العام 
وليس اللغوي . كما أن النسق الديني اليهودي لم يكن قد تَحدّد تماما إذ كانت 
تدخل عليه مؤثرات بابلية وفارسية قوية ؛ ثم هيلينية فيما بعد . وكما هو واضح: 
تعد هذه الرحلة مرحلة انتقالية من منظور الهوية . ولذلك » فإننا نستخدم 
مصطلح «هوية يهودية» على سبيل التبسيط . 
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ولم يكن تعريف الهوية العبرانية اليهودية في فلسطين يتسم بكثير من المرونة » 
إذ أن أعضاء الجماعة العبرانية العائدة من بابل كانوا يشعرون باتهم أقلية تتهددهم 
الأقوام التي سكنت فلسطين » خصوصاً وآن العبرانيين الذين لم يهاجروا تزاوجوا 
مع نساء تلك الأقوام ورجالهم . ولذلك » طالب عزرا كل من يود أن بنتمي إلى 
الجماعة اليهودية العبرانية بان يطلق زوجته الأجنبية . « إنكم قد خنتم واتخذتم 
نساء غريبة لتزیدوا على إثم إسرائيل » فاعترفوا الآن للرب له آبائكم » واعملوا 
مرضاته » وانفصلوا عن شعوب الارض وعن النساء الغريبة » (عزرا ۱۰/۱۰- 
۱ وعند هذه اللقطة » ظهرت جماعة السامريين التى شكلت جماعة دينية 
مستقلة ذات هوية دينية قومية مستقلة » ورفض اعضاوها النضوع لأوامر عزرا 
( لكن التفسیر السامري للاتفصال عن الجماعة اليهودية يخالف ذلك تماماً » إذ 
يرى السامريون أنهم أتباع موسى الحقيقيون الذين لم يُفسدوا أسقار موسى 
الخمسة بتعاليم احاخامات وتقسيراتهم » آي التلمود) . وقد ظل تعريف عزرا 
( الديني الإثني ) الصارم للهوية سائدا حتى العصر الهيلينى 8 

لكن أهم التطورات » في هذه المرحلة » كان انتشار الجماعات اليهودية خارج 
فلسطين . فهذه الجماعات كانت تشكل في معظم الأحيان جماعة وظيفية وهی 
جماعات بشرية یستوردها اجتمع من خارجه أو یجندها من داخله ويوكل لها 
وظيفة محددة ويعرفها فى إطار وظيفتها » وليس فى إطار اتسانيتها المركبة 
والمتعينة . وحتى یتستی لاعضاء هذه الجماعة الاضطلاع بالوظيفة الموكلة إليهم 
بكفاءة وعلى أحسن وجه » كان لابد لها أن تحتفظ بعزلتها الإثئية والدينية عن 
مجتمع الأغلبية . وتعبر هذه العزلة عن نفسها في صورة القمسك الشديد بالهوية 
والاحتفاظ بقدر من الاستقلال عن المحيط الحضاري الذي يعيش فيه أعضاء 
امجماعات اليهودية » في الرؤية والماكل والملبس واللغة والعقيدة (مجتمعةأو 
منفردة) . ولكن يجب آن نشي ر إلى أن هوية الجبماعة الوظيفية تكون عادةٌ حالة 
عقلية اکثر من کونها آمرا واقعا » فاعضاء الجماعة الوظيفية يستبطنون الدور 
الفروض عليهم ويتوحدون به » ويجدون أن العزلة أمر طبيعي بل ومرغوب فيه » 
وأن تحقق الذات والهوية لا يمكن أن يتم بدونه . وبلاحظ أن اعضاء الجماعة 
الوظيفية لا يعيدون صياغة هويتهم من خلال عناصر مُستمّدة من الثراث اليهودي 
أو العقيدة اليهودية وحسب » وإنما من عناصر مُستمّدة ( وربما بالدرجة الأولى ) من 
امتمع الضیف الذي يعيشون في كنفه أو من مجنمع مضيف سايق » أو من 
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خلالهما مجتمعين . ولكن الحالة العقلية الانعزالية تخبوع أحياناً معدلات عالية من 
الاندماج في اجتمع » فهم يحتفظون بقدر من الاستقلال عن محيطهم الحضاري» 
ولكنهم يكتسبون سماتهم ورؤيتهم لأنفسهم ولغيرهم من محيطهم الحضاري 
( شأنهم في هذا شأن أعضاء الجنس البشري كافة) وذلك رغم استقلالهم عن هذا 
المحيط . فهويتهم ( الوظيفية ) اليهودية لا تتحدد من خارج التشكيل الحضاري 
الذي ينتمون إليه أو رغما عنه» وإنما من خلاله ومن داخله وبسبب تفاعلهم معه . 
وفي احقيقة فان تفرد الهوية اليهودية في أي مجتمع لا تعود إلى تفرد العناصر 
التي تکون الهوية ولا تعود إلى وجودها مجتمعة . كما أن حرکیات اجتمم الذي 
يعيشون فيه يمكن أن تفر هذا الاختلاف . وهذه التركيبة الزدوجة (قدر من 
العزلة الفعلية والعقلية مع قدر من الاندماج الفعلي ) هي التركيبة الثلی للجماعة 
الوظيفية . فثمة ضرورة لقدر من الاندماج لأنهم يتعاملون يومياً » مع أعضاء المجتمع 
ویتحرکون داخله وبحسب قراعده » ولکن ثمة ضرورة ایضاً لقدر من العزلة 
لضمان الحياد واستمرار العلاقة التعاقدية بين أعضاء الجماعة الوظيقية واعضاء 
الجتمع الضیف ‏ آي أن التركيبة الزدوجة تضمن أن یظل أعضاء اماعة الوظيفية 
في اجتمع دون أن یکونوا مند . 

وأولى ا+ماعات الوظيفية اليهردية التي ظهرت خارج فلسطین هي الحامية 
العبرانية في جزيرة إلفنتاين » التي وطنها فراعنة مصر هناك (في آسوان) کجماعة 
وظيفية استيطانية قتالية لحماية حدود مصر الجنوبية . وقد فد هؤلاء علاقتهم 
بفلسطين ونسوا شعاثر دينهم أو رما احتفظوا يبعض العناصر الوثنية من العبادة 
اليسرائيلية واختلطوا باحیط الصري . فعندما آراد الفرس استخدامهم کجماعة 
وظيفية قتالية تابعة لهم ضد اجتمم الصري ۰ أرسل المبراطور الفارسي رسالة 
یشرح لهم فیها طقوس عید الفصح ليؤكد هریتهم اليهودية ويضمن عزلتهم عن 
محیطهم الصري » ومن ثم ولاءهم . ومع هذا » يرى بعض المؤرخين أن هوية هؤلاء 
اليهودية أو حتى العبرانية آمر مشكرك فيه » فقد کانوا ینحدئون الارامية » كما 
كانت عبادتهم مشوبة بعناصر وثنية عديدة , وعکن القول أيضاً بان الجماعة 
العبرانية في مصر » قبل خروجها منها » كانت جماعة وظيفية » فقد عمل یوسف 
مديراً خازن فرعون » كما كان یضطلع بالأعمال الالية, 


أما آهم هذه الجماعات طرً فهي الجماعة اليهودية في بابل والتي رفضت العودة 
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إلى فلسطين ( فيما عدا قلة صغيرة) . وقد بدا أعضاء هذه الجماعة في الاشتغال 
بالتجارة والربا والانصراف عن الزراعة والتركز في الدن » أي أنهم تمحولوا بالتدريج 
إلى جماعة وظيفية وسيطة تجارية ومالية ونسوا العبرية . وقد كان لهذا التجمع 
البهردي علماؤه ومدارسه الدينية وتوجهه الثقافي الذي أخذ يزداد قوة واستقلالاً » 
حتى آصیح في مرحلة من الراحل مركز اليهودية الآساسي في العالم . ويتضح 
تَغعّت الهوية اليهودية في ظهور المفهوم الديني القائل بان شريعة الدولة هي 
الشريعة التى يجب أن يتبعها اليهودي في حياته العامة » أي أن نطاق الشريعة 
اليهودية تم تقليصه بحيث آصبح مقصوراً على حياة اليهود الديعية الخاصة 
وتعاملاتهم فیما بینهم 3 ولا يضم حياة اليهود العامة أو القومية . وأصبحت 
اليهردية (على مستوی المارسة) ديناً » وتحول ا جانب القومي فیها إلى مجرد 
رموز وتطلّعات دينية وانتماء إثني يضمن للجماعة الوظيفية الوسيطة اليهودية 
العزلة اللازمة لها . وهذا هو البدا الذي لا يزال سائداً بين اعضاء الجماعات 
اليهودية رغم كل الادعاءات . 
وما زاد من استقلال يهود بابل عن بقية الجماعات اليهودية فى فلسطين آو 
خارجها » أن اليهود » حتی عام ۳۳۳ ق .م » كانوا يعيشون داخل إطار إمبراطورية 
واحدة يدورون في فلكها ويسدمدون هويتهم منها » وهي الإمبراطورية الفارسية . 
أما بعد ذلك » فقد كان الجيب البابلي يدور في فلك فارسي ( أخميني ثم فرثي 
ثم ساساني) » بینما كان يهود فلسطين والبحر الأبيض المتوسط يدورون في فلك 
هيليني ثم روماني . وقد واكب ظهور الجماعات اليهودية خارج فلسطين تفتت 
الهوية العبرانية اليهودية في فلسطين . فقد شهد العصر الهيليني > خصوصا فى 
القرن الأول قبل الميلاد والقرن ال ول الميلادي » تخلخلاً في الهوية العبرانية اليهودية 
في فلسطين ( في الرؤية والممارسة) من المنظورين الديني والقومي لأسباب عديدة: 
۱ ادى تسامح الحضارة الهيلينية » وجاذبیتها الشدیدة » واستعدادها 
للاعتراف بأي بهودي على أنه هيليني » متی أجاد اللغة اليونانية ومارس اسلوب 
الحياة اليونانية » إلى اتجذاب العبرانيين اليهود ( في بلدان البحر الأبيض التوسط 
ومن بينها فلسطین) بأعداد متزايدة إلى تلك الحضارة » وإلى تبنیهم طرق تفكيرها 
وزيها واحتفالاتها » وفي نهاية الامر لغتها . وسمح للعبرانيين اليهود الذين طرحوا 
هريتهم جائباً (مثل تايبريوس الإسكندر ‏ ابن آخي فيلون الفيلسوف السکندري» 
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وكثيرون غیره) بان يصبحوا مواطنين یونانیین تماما . آما بقية أعضاء الجماعة 
اليهودية الذين احنفظوا بعقيدتهم » فلم یکتسبوا المواطنة اليونانية لعدم 
استطاعتهم المشاركة الكاملة في نشاطات الديتة (البوليس لامع » إذ كانت 
ااي ي تدور حول العبادة اليونانية الوثئية . وكانت القيادة اليهودية في 

فلسطين ذاتها مصطبغة بالصبغة الإغريقية » الأمر الذي ادى إلى نشوب الثورة 
اشموثية ضد السلوقيين . ولكن القيادة الشمونية ما لبئت » هي ذاتها » أن 
تأغرقت بعد استيلائها على الحكم واصطنعت أسماء إغريقية مثل آنتیجون 
والإسكتدر . 

۲ لم تكن الهوية العبرانية اليهودية » داخل فلسطين ذاتها محددة بشکل 
صارم » حيث كانت تعيش في فلسطين أعداد كبيرة من أقليات غير يهردية 
( يونانيون وفینیقیون وبقايا الفلستيين وبقايا الأقوام السامية) . ویتضح عدم 
السحدد في فرض الوك الحشمونيون اليهودية بالقوة إذ فُرضت بالقوة على 
الأدوميين ( في شرق الأردن ) وعلى الإيطوريين ( في الجليل) . وكان هيرود ملك 
اليهود) من صل أدومي » وكان هؤلاء المتهودون يشكلون هوية جديدة ضا . 

۳ كانت اليهودية » كنسق دينى » تخرض تحولات عميقة في تلك المرحلة » 
نعيجة احتكاكها بالفكر الهيلينى وانتشار اليهود فى حرض البحر الأبيض المتوسط . 
وظهرت فرق يهودية كثيرة من بيئها الصدوقیون ( من طائفة الكهنة) الذين كانوا 
لا يؤمنون بالیوم الآخرء والأسيتيون ( من آبناء الشعب) الذین كانوا يحيول حياة 
قشف ورهبنة . بالاضافة إلى الفريسيين ( من أبناء الطبقة الوسطی أساساً) الذین 
کانوا يؤمنون بالیوم الآخر وإليهم یرجع الفضل في إعادة صياغة اليهودية » وهر ما 
جعلهم آهم هذه الفرق . كما كان هناك أبناء الطبقات الثرية المتأغرقون » فضلا 
عن الفرق الشعبية المتطرفة مثل الغيورين ( قنائيم ) » وعصبة الخناجر ( سيكاري ) » 
وکْتاب «كتب الرژی» ( أبوكاليبس) » وکاب «الکتب الخفية؛ ( أبوكريفا) . 
وكان لكل فريق رژبته وعقيدته . ومن ثم » كانت كلمة ويهسودي) في تلك 
المرحلة التاريخية » تضم تعريفات كثيرة متضاربة الأمر الذي زاد من خلخلة الهوية 
على مستوى الرؤية والممارسة . 

4 وفي هذا الإطار » طرح الفریسیون رؤية جديدة للهوية تُحرّرها من المفهوم 


القدي المرتبط باجتمع القبلي العبراني أو المجتمع الزراعي الملكي » أو امجتمع 


Ye 


الكهنرتي الرتبط بالهيكل والعبادة القربانية . فأعيد تعريف الهوية بحيث 
اصبحت اساسا هوية دينية روحية ذات بعد إثني متقلص » + لیس بالضرورة قومياً 
معضخماً » وهي علاوة على هذا غير مرتبطة بالهیکل . وواكب هذا التعريف 
الجديد استعداد للتصالح مع الدرلة الحاكمة أو القوة العظمى في المنطقة » وعدم 
الاكتراث بنوعيتها مادامت لا تتدخل في حياة اليهود الدينية . وقام الفريسيون 
بنشاط تب‌شيري خارج فلسطين » الأمر الذي يفسر زيادة عدد اليهود في 
الإمبراطورية الرومانية في تلك الرحلة . 

- كما شهدت تلك الرحلة الصدام بون الإمبراطورية الرومانية والقيادات 
الشعبية العبرانية اليهودية في فلسطين » التي أجهدها دفع الضرائب للإمبراطورية , 
فاندلعت الثورة في صفوفها . وعارض الصدوقیون والفريسيون التمرد ضد 
الرومان؛ ولم يكترث أعضاء الجماعة اليهودية في بابل به . ووقفت بعض الدن 
ذات الا غلبية اليهودية الواضحة ؛ مثل صفد وطبرية » موقف التأييد من الرومان . 
وانضم اليهود التأغرقون إلى الرومان وساربوا في صفوفهم » فکان هناك جيش 
يهودي تحت قيادة أجريبا الثاني أثناء حصار القدس وكانت آخته بيرنيكي هي 
عشيقة القائد الروماني تيتوس . وكانت جهود الرومان موجهة لإخماد التمرد 
وحسب » ولیس للقضاء على اليهودية كدين أو على اليهود كإثنوس أو قوم ( كما 
تزعم التواريخ الصهيونية آو التاثرة بها) . 

ا - وفي هذه المرحلة » ازداد انتشار اجماعات اليهودية في العالم نتيجة الهجرة 
فاا والتهزد ؛ کے اصبح فد لیرد لعییق خارج فلسطن ينوق 
عدد للقیمن فیها . وکمابیتا : > كانت أعداد متزايدة من يهود فلسطين تفقد 
صبغتها العبراية لتکتسب صبغة هيلينية . آما خارجها » فقد نسي يهود حوض 
البحر الأبيض التوسط. ولا سيما في مصر » العبرية تماما و تمت ترجمة العهد 
القدم إلى اليونانية رالترجمة السبعينية) بدشجیع من البطالة حتی یفهم یهرد 
مصر معانيه . ویتشجیع منهم ایضا ثم تشييد هیکل في مصر (في 
لیونتوبرلیس) وهو هيكل أونياس » وذلك حتی یستقلوا عن هیکل القدس » 
ريبتعدوا عن نفوذ السلوقیین » وحتی يمكن الاستفادة منهم کجماعة وظيفية »› 
مقاتلة وسيطة ء وهو ما كان يعني ظهور هوية بهودية في مصر الهيلينية مسعقلة 

عن الهرية اليهودية في قلسطین . 
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وهكذا كانت الهوية اليهودية » داخل فلسطين وخارجها تخوض عملية 
تفت على الستویین الديني والقومي . ولذلك » يمكن القول بان تحطيم الهيكل 
على يد تیتوس لم يكن سبباً مباشراً في القضاء على الهوية العبرانية اليهودية » 
وإفا كان تجسيداً لعملية تاريخية مركبة ات إلى القضاء على هذه الهوية وإلى 
تفتیتها ولم يكن تحطيم الهيكل سوى تعبير نهائي عن هذه العملية . فأثناء 
الحرب الرومانية » استسلم قائد قوات الجليل یوسیفوس فلافیوس للرومان ثم انضم 
إليهم » كما فر يوحنان بن زكاي من القدس أثناء حصارهاء وكلاهما كان من 
الفريسيين الذين انضموا إلى صفوف المتمردين على مضض . وقد سمح الرومان 
ليوحنان بن زكاي بتأسيس مدرسة يفنه الدينية التي تمت فيها صياغة اليهردية 
العيارية أو اليهودية الحاخامية المنفصلة تماما عن العبادة القربانية ء وهو النسق 
اب لا مل سای لجار كراسي ی تفت 
في المسيحية ) والصدوقيين وغيرهم . 

وتكن القول بان اهر المبرابة والهوية العبرانية الههودية ذات الموجه القومي 
قد اختفت تماما عند هذه النقطة التاريخية وظهرت مراكز عديدة في بابل 
والإسكندرية . ولا يمكننا التحدث منذ ذلك التاریخ عن «عبرانیین» ولا عن 
«عبرانيين يهود؛ » وإما عن وأعضاء الجماعات اليهودية ١‏ ؛ رعن هوياتهم الختلفة . 
وقد حدث ترد يهودي وهو تمرد بركوخبا » فقضى عليه الإمبراطور هادريان 
واصدر مرسوماً بهدم القدس . ولکن » ومع ذلك » حینما منحت الواطنة لكل 
سکان الامبراطورية عام ۲۱۲م لم یستئن اليهود من ذلك » واصبحوا مراطنین 
رومانيين . 

وعکننا أن نحصر هنا بعض الهريات اليهودية مستخدمين معیارین : آحدهما 
ديني والاخر قرمي أو إثني . فعلی الستوی الديني » كان هناك السامریون » 
کتَجمُع ديني » مقابل بقية البهود الذين کانوا ینقسمون بدورهم إلى عدة فرق 
لكل فهمه الخاص للبهودية » ومن آهمها الصدوقیون والفریسیون . 

وإذا ما أخذنا بالمعيار الإثني » فيمكن الإشارة إلى يهود فلسطين التأغرتین » 
وكانوا يعركزون آساساً داخل المدن وفي أوساط الا ثریاء. رغم أن التأغرق معيار 
إثني» إلا أنه يحمل تضمينات دينية إذ أن اليهود المتأغرقين كانوا يقفون ضد كثير 
من الطقوس الدينية » ویحاولون التملص منها بل والقضاء عليها بالتعاون مع 


۳۷ 


الدولة السلوقية الهيليئية . وهناك يهود فلسطين (الساميون) » الذين كانوا 
یعحد تون الارامية ويتركزون في الريف . كما كان هناك يهود فلسطين 
(المتهرّدون) من آبناء | لإيطوريين والأدوميين . وهناك يهود مصر المتأغرقون رویبدو 
أنه كانت هناك جماعة يهودية خارج الإسكددرية اكتسبت أيضاً الهوية الصرية 
الحلية ولم يكن أعضاؤها يصتفون ضمن المتأغرقين) . وهناك أيضا يهود جزيرة 
إلفنحاين وكانوا يتحدثون الآرامية » واخیرا يهود روما (الذين كانوا يتحدثون 
اليونانية واللاتينية) . كما كانت توجّد جماعات يهودية في آسيا الصغرى وفي 
ليبيا (برةة) » وفي أنحاء متفرقة من أوربا . ويمكن أن نذكر أخيراً أهم هذه 
لجماعات طراً » وهي المجماعة اليهودية في بابل التي انفصلت عن يهود 
لإمبراطوريات الهيلينية ثم عن الدولة الرومانية . وقد اكتسب أعضاء هذه 
لجماعات كثيراً من السمات الإثنية من احیط المضاري الذي كانوا یمیشون فيه » 
لأمر الذي آدی إلى در هائل من التنوع وعدم التجانس ١‏ وستظل هذه هي السمة 
لأساسية والعامة للهويات اليهودية اختلفة التي ظهرت عبر العصور وفي مختلف 
للناطق . 

وما زاد من عدم تجانس الجماعات والهويات اليهودية » انتشار اليهود في كل 
أنحاء العالم دون وجود سلطة مركزية دينية أو قضائية في فلسطین أو في غيرها من 
لاماکن . کمالم تكن تُوجّد في العالم القديم وسائل مواصلات أ إعلام تقرب 
بين أطراف العالم كما یحدت الآن . لكل هذاء تطورت كل جماعة يهودية 
على حدة » بمعزل عن الأخرى » على المستويين الديني والقومي . وقد ظلت هذه 
الفسیفساء قائمة إلى أن انحلت الإمبراطورية الرومانية وان نتشرت المسيحية في 
الغرب وان نعشر الإسلام في الشرق » فظهرت فسيسفاء أخرى احتفظت بعناصر من 
الفسيفساء القديمة » كما دخلت عليها عناصر جديدة . وقد انقسمت اليهودية 
ودخلت مدارين أساسيين : الدار الإسلامي والمدار المسيحي . وازدادت اليهودية 
توحيدية داخل المدار الإسلامي . ومن ثم » ظهر ما حكن تسميته ه هوية يهودية 
عربية إسلامية» » وهي التي أنتجت موسى بن ميمون . وقد حَدّث » داخل هذا 
الإطار ؛ الانقسام الخطير الثاني » وهو الانقسام القرائي . آما في الغرب » فقد 
ازدادت اليهودية غيبية » ودخلت علیها عناصر صوفية متطرفة . وازدادت الهوة 
اتساعا بين الهوبات اليهودية في الشرق والغرب . فيهود الأندلس والعالم العربي 


YA 


كاتوا يتحدئون العربية ويكتبون بها » بينما كان يهود فرنسا یعحد ئون برطانة 
فرنسية ویکتبون بالعبرية . ثم ظهرت اليديشية ( لغة الأشكناز في شرق آوربا) » 
واللادینو ( لغة يهود السفارد فى حوض البحر الأبيض التوسط) .و کانت هناك 
بقایا يهود الرومانیوت الذین يتحدثون اليونائية ويهود إيطاليا الذین یتحدئون 
الايطالية . كما ظهرت هویات بهودية مختلفة في آماکن متفرقة » مثل : الخزر في 
منطقة القوقاز » والفلاشاه في إثيوبيا » وبني إسرائيل في الهند » ویهود الصين في 
کایفتج»ویهود مانیبور»والتشویتاس»والیهود السود .ولم يكن انتماء هؤلاء الديني 
إلى اليهودية احاخامية وما كان انساژمم إلى تقالید دينية مختلفة دخلث علیها 
عناصر دينية وإثنية محلية. وكان يوجد كذلك يهود إيران وأفغانستان الذين 
يتحدثون اللغة الفارسية وغيرها من اللغات» وبعض اليهود الأكراد الذين يتحدثون 
الكردية. وظهر عدد ضخم من الجماعات اليهودية الصغيرة في القوقاز مثل : يهود 
الجبال ويهود جورجيا ويهود الكرمشاكي » وظهرت جماعات يهودية في جبال 
الأطلس تتحدث الب ريرية . ومن الانقسامات الديئية المهمة » ظهور الحركة 
الشبتانية وظهور يهود المارانو في حوض البحر الأبيض المتوسط ويهود الدوئمه في 
الدولة العخمانية . ١ ١‏ 

هذه هي الفسيفساء التي كانت قائمة حينما ظهرت اجتمعات العلمانية في 
الغربية والتي زلزلت اليهودية الحاخامية وعمقت عدم التجانس . 
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في العصور القديمة » كانت اليهودية ديانة توحيدية في محيط وثني » وكانت 
تکتسب هويتها من هذا التعارض الواضح والبسيط . أما في العصور الوسطی 
الغربية وفي العالم الاسلامي » فقد اختلف الأمر تماما » إذ وجدت اليهودية نفسها 
في محيط توحبدي (إسلامي أو مسيحي) دی إلى انطماس معالها . ولذلك » 
حاول علماء الب هنود أن يخلقوا هوة بين اليهود وأعضاء الدياتات التوحيدية 
الأخرى» وكان التلمود هو ثمرة هذه احاولة . وخلال هذه الفترةء ظهر تعريف 
الشريعة ( هالاخاه) للهوية اليهودية » فعرّف اليهودي بأنه من ولد لام يهودية أو 
من تهود . وهذه التعريف هو الذي ساد متذ ظهور اليهودية الحاخامية مع بدايات 
العصور الوسطى في الخرب حتى بداية القرن التاسع عشر ء وبالتالي فهو التعريف 
الذي يعد الإطار المرجعي لكثير من الكتابات والإشكالات التي تثار حول الهرية 
اليهودية . وهو تعريف ديني إثني مُغْلّق يشبه إلى حد ما تعريف تحميا وعزرا 
ولكنه متحرر من الارتباط بالهيكل . ولذا » تجد أن الحاخامات عارضوا أية محاولة 
للعودة الفعلية ووقفوا ضد آي ماشیح دجال من أمثال شبتاي تسفي » باعتبار أن 
العودة لا يمكن أن تتم إلا بأمر إلهي سيأتي في آخر الزمان 2 أي أن العنصر القومي 
للهوية تم تسكينه وتحويله إلى تلم ديدي » ولكنه مع هذا ظل كامناً . 

وقد كانت هتاك إشكالية أساسية داخل هذا التعريف تععلق بالجانب القومي 
العرقي للتعريف » حيث يتضمن أن من ولد ا 
بارس تعالیم الدين اليهودي » فهو يهودي بالعنی الإثني . اما اليهودي التهود ؛ 
فكان عليه أن يقوم بتنفيذ جميع الأوامر والنواهي ؛ أي يجب أن يكون يهرديا 
بالعنی الديني . لكن هذه الإشكالية كانت هي الاخری » ني حالة كُمون لان 
عدد اليهود التهردین كان صغيراً إلى حا كبير » كما أن تراط الجماعات الدينية 
والإئنية » في العالمين الإسلامي والسيحي ۰ > كان قوياً لدرجة أن أي بهودي يترك 
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دیته كان عادةً ما يتبتم دینا آخر ویندمج ذ في المجتمع الخارجي وينصهر فيه تماما 
الأمر الذي يحل الاشكالية . وکان الفیلسوف ٍسبینوزا أول يهودي بترك الدین 
اليهودي ولا یتبنی دینا آخر أي أنه كان آول بهودي إثني وعلماتي . 

وعلی آية حال»فان المشكلة كانت تظهر عند إقراض النقود بالربا فاليهودية 
تبيح لليهردي | أن يقرض غير اليهودي بالرباء »لکنها حرم إقراض بني ملته .فإذا ما 
طلب يهودي متنصر قرضاً من أحد الرابین الیهرد كانت قضية يهوديته تطرح 
نفسها.وقد أفتي بعض الحاخامات بان مثل هذا أليهودي المتتصر يجوز إقراضه بالربا 
لانه ليس بپودیا على الاطلاق»ءولکن أغلبية الحاخامات آفتوا بأنه بهودي حسب 
الشريعة الیهودیة‌لانه ولد لام يهودية (أي أنه يهودي بالمعيار العرقي ) . 

وفى القرن الغامن » شهدت اليهودية حركة إصلاح ديني من جانب القرائين 
الذین تأثروا بالعراث الديني الإسلامي وعلم الكلام والنزعة العقلانية في التراث 
الديني الاسلامي » فرفضوا الشريعة الشفهية التي جمعت معظم أحكامها في 
التلمود » ونادوا بان لا قداسة إلا للتوراة رحسب . آما الشريعة الشفوية » فهي 
مجرد تفسیرات واجتهادات غير ملزمة .وهو موقف مختلف عام عن موقف 
اليهودية احاخامية التي ترفح الشريعة الشفوية ز اي تفسیرات الحاخامات ) إلى 
مرتبة التوراة » بل إلى مرتبة أعلى منها أحيانا ر . ومن ثم » حدث انقسام کامل 

بين الفريقين . وكان الفقه اليهودي يواجه دائماً مشكلة ما ذا كان القراءون يهوداً 
ام لا ؟ وهل يحل الزواج بهم آم بعد زواجاً مُختقطاً ؟. 

ومن أهم المشاكل الأخرى التي واجهها الفقه اليهودي » مشكلة يهود المارائر 
( اليهود المتخفون) الذين لم یت رکوا شبه جزيرة آيبريا وتظاهروا باعتناق المسيحية 
بعد استرداد السيحية لهذه الجزيرة » واحتفظوا بانتمائهم اليهودي سرا . ويرى 
الفقه اليهودي أن اليهودي الذي اضطر إلى اعتناق دين آخر يظل يهودياً » ويمكنه 
أن يعود إلى حظیرة ة الدين متى سنحت له الفرصة . ولكن كثيراً من المارانو اعتنقرا 
المسيحية بإرادتهم للاحتفاظ بممتلكاتهم وثرواتهم » كما أنهم لم يفروا من شبه 
جزيرة أيبريا حيتما سنحت لهم الفرصة . بل ن انتماءهم اليهودي ضعف بشكل 
واضح كرور الزمن » ولم یبق مئه سوى قشرة رقيقة أو بضعة طقوس . وفي النهاية . 
آصبح من الصعب عليهم التأقلم مع اليهودية الحاخامية أو المعيارية كما حدث 
الإسبينوزا ( ولأورييل داكوستا من قبله ) . بل ن ثمة نظرية حديثة تذهب إلى أن 


۳ 


المارانو كانوا مسيحيين صادقين في مسيحيتهم » وأن بعض العناصر داخل الدولة 
الإسبانية هي التي قامت بتوجيه تهمة المارانية لهم لوقف حراكهم الاجتماعي ‏ إذ 
أن هؤلاء المسيحيين الجدد » كما كانوا يُسمُون أحياناً » كرنوا طبقة وسطى صاعدة 
وقوية كانت تهدد مصالح بعض الطبقات المهيمنة . 

وقد شكل يهود الدونغه من آتباع شبتاي تسفي مشكلة أخرى » فقد اعتنقوا 
الاسلام علدا » وأبقوا على انتماگهم اليهردي سرا . ولم يكن الفقه اليهودي » من 
أيام موسى بن ميمون » يعتبر اعتناق الإسلام من جانب اليهود شركاً أو إنكاراً 
لوحدانية الله (علی خلاف التنصر) . وبالتالي لم تكن هناك مشكلة من الداحية 
النظرية على الأقل . لكن الدونمه لم برغسوا على اعتناق الإسلام » كماأن 
الادعاءات المشيحانية لقائدهم قُوبلت بحرب شرسة من جانب الحاخامات الذين 
أعلنوا آنها هرطقة وتجديف . ومع هذا » كان يهود الدونمه في الدولة المشمانية 
يدرسون التلمود مع بقية أعضاء الجماعة اليهودية حتى منتصف القرن التاسع 
عشر وظلوا محتفظين بكثير من طقوسهم اليهودية سرا دون أن يرغمهم أحد على 
ذلك ! ولهذا كان من الصعب تقرير ما إذا كان الارانو والدونمه ردا ام لا » وهي 
مشكلة لم يحسمها الفقه اليهودي . 

وقد ازداد انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في أنحاء العالم » وازداد بشكل 
واضح غياب التجانس الثقافي والديني بينهم مع الثورة العلمانية الكبرى التي 
بدات تعرك آثرها التدريجي فى الجماعات اليهودية (ولعل ظهور الحركات 
الشبتانية امختلفة هو تعبير عن تزايد معدلات العلمنة) . 

ولكن رغم كل المشاكل والتوترات الداخلية واخارجية » فان تعريف الشريعة 
لليهودي ( من ولدٍ لام يهودية أو تهود) » وهو التعريف الحاخامي الأرثوذكسي » 
كان تعريقاً مقبولاً ويُصلّح اساسا للتفرقة بين اليهود وغير اليهود . ولكن الوضع 
اخعلف تماماً مع ظهور العلمانية التي بدت تترك أثرها التدريجي في الجماعات 
اليهودية إلى أن دخلت اليهودية في الغرب مرحلة الأزمة » فظهر فكر حركة التنوير 
ثم ظهرت اليهودية الإصلاحية ومن بعدها اليهودية الحافظة واليهودية | التجديدية 
ولا تعترف اليهودية الأرثوذكسية باتباع هذه الفرق أو بحاخاماتها يهوداً . هذا إلى 
جانب انتسشار نزعات الإلحاد والشك الديني بين بين اليهود » وظهور مایسمی 
«اليهودية الإثنية) رف في الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وغيرهما من کومنولث 


۳۳ 


الدول اكستقلة ) وهی يهودية من لا یمنون بالعقيدة اليهودية وان كانوا بمارسون 
يعض شعائرها باعتبارها شكلاً من أشكال الفلكلور الذي يدعم إثنيتهم اليهودية 
ويرقع روحهم المعنوية . كما ظهرت اليهودية الإنسانية التي تحاول أن تؤسس عقيدة 
يهودية لا تستند إلى الیعان بالشريعة الموحَى بها وا بالقيم الانسانية العامة. 
وظهرت أيضاً جماعات يهودية أخرى مثل العلماء اليهود الذين يؤمنون بأن الطب 
الحديث لا طائل من ورائه توبات سر الشفاء يوجد في العهد القديم » وكانوا في 
الواقع متأثرين بفرقة دينية مسيحية تسمی «العلماء السیحیون » . وانضم كثير من 
اليهود إلى فرقة الموحدانيين ( يرنيتريان مهأنهانه0] ) المسيحية » واحتفظوا في 
الوقت نفسه بيهوديتهم . بل وظهرت جماعة تُسمّى 9اليهود من أجل السیح» ؛ 
وقد اعتنق هؤلاء السيحية » واعتبروا للسیح عيسى بن مريم هو الاشیح البهردي » 
ولكنهم لم یعترفوا ببتوته للرب » وهكذا. وقد آصر كل هؤلاء (رغم | دهم 
الكامل أو رفضهم معظم مقولات الشريعة اليهودية) على أن يُسموا «یهودا» » 
لام الذي ولد موقفاً غريباً إلى أقصى درجة وهو أن الغالبية العظمى ليهود العالم 
لم تد تلعرم بالشريعة المهودية » رلم یحد ينطبق عليها مُصطلح «بهودي» ‏ 

حسب التعریف الحاخامي » ولکن هذه الغالبية تصرّ في الوقت نفسه على 
لاحتفاظ بلقب «بهودي ٠‏ » ببدما لا توجد سوى أقلية صغيرة للغاية ملعزمة 
بالشريعة تحتفظ هي الأخرى بلقب «بهودي» وتدعي لنفسها حق أن تقرر من هو 
البهردي » ولذا فهي تذهب إلى أن أغلبية الیهود الساحقة لیسوا یهوداً إوقد صرح 
آفى بيكرء محرر |حدی التقاریر التی أصدرها المؤتمر اليهودى عن اوضاع 
الجماعات اليهودية فى العالم أن الانفصال بين اليهود الأرثوذكس واليهود 
العلمانيين قد خلق شعبين مختلفین لايتفاعلان, 


۳ 


لط العام 
لاوت مود اوقت اضر 


لاحظنا التطور التاريخي للهویات اليهودية امختلفة والذي نجم عنه ظهور هویات 
لا حصر لها ولا عدد . كما لاحظنا أن تعریف الشريعة اليهودية لمن هر اليهودي 
كان تعريفاً يعاني من الخلل » فلا هو بالديني ولا هو بالعرقي » بل بجمع عناصر 
دينية وعرقية دون تعريف حدود كل عنصر . وقد زادت الصورة اختلاطاً وسوماً مع 
ظهور الفرق اليهودية دیف وظهور اليهودية الإثئية والإنسانية » وإصرار كل 
هؤلاء على أن يسموا آنفسهم یهودا ۲ 

كل هذا يعني أن كلمة «يهودي» تشير إلى أشخاص یژمنون بأنساق دينية 
متعارضة من بعض النواحي » وينتمون إلى تشكيلات حضارية مختلفة ‏ أي أنها 
دال يشير إلى مدلولات ديئية وقومية مختلفة . ولتوضيح الصورة قلیلا » يمكن 
القول بان مصطلح «يهودي» كان يشير » منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى 
عشية ظهور الدولة الصهيونية » إلى عشرات الهويات والانتماءات الدينية والوئئية 
والطبقية : 

-١‏ يهود البديشية » ریطلق عليهم عادةٌ يهود شرق آوربا أو الاشكناز . وهم 
أكبر القطاعات اليهردية في العالم . وكان هؤلاء يوجدون في أوكرانيا ومنطقة 
الاستيطان اليهودية في روسيا وبولندا . وكانوا يتقسمون بدورهم إلى قسمين 
آساسیین : 

4 يهود متدینون یعرفون يهرديتهم على آساس ديني . 

ب) يهود تمت علمنتهم ويعرفرن بهودیتهم على آساس إثني . 

وکان معظم أعضاء هذا التجمع اليهودي يتحدثرن اللغة اليديشية » وقد 
حملرها معهم إلى إنجلترا والولايات التحدة وآمریکا اللاتينية وجنوب أفريقياء» 
ولکن كانت بينهم قطاعات تتحدث البولددية والأوكرانية والروسية والألمانية . 


۲ - يهود العالم الخربي المندمجون الذين كانوا يتحد ثون لغة بلادهم . وهؤلاء 

کانوا ينقسمون إلى عدة أقسام » فمتهم يهود متدینون یعرفون آنفسهم على 
آسس دينية مختلفة ( اصلاحی -محافظ - تجديدى -آرتوذ کسی ) ومنهم آیضا 
يهود لادینیون . واکبر تجمع لهولاء يُوجّد في الولایات العحدة . وقد تزاید 
عد دهم برصول يهود البديشية الذین اندمجوا بدورهم في اجتمعات التي وصلوا 
إليها ؛ واکتسبوا سماتها الإثنية والحضارية » وفقدوا هویتهم السلافية اليديشية 
وظهر ما نسمیه «الهوية اليهودية اجدیدة» . کماآن العناصر السفاردية في 
اجتمعات الغربية اندسجت هي ال خری في محیطها الحضاري » خصوصاً وان 
آعدادهم كانت صغيرة . 
1 *- يهود أمريكا اللاتينية الذين يتحد تین الإسبانية والبرتغالية أساساً. وقد 
اتضم إليهم آلاف من يهود اليديشية واليهود السفارد من العالمين الغربي والعربي . 
وقد احتفظت كل جماعة يهودية مهاجرة بلغتها وهويتها التي أحضرتها من بلدها 
الاصلي لأن المجتمع الكاثوليكي اللاتيني كان محتفظا بهویته » فكان التعبير عن 
الهوية اليهودية هو ذاته صدى لبنية الجتمع الضیف . وحینما بدا الجتمع اللاتيني 
يفقد هويته بالتدريج ء وبدأت تتصاعد فيه معدلات العلمنة: أخذ اعضاء 
الجماعات اليهودية يفقدون هم أيضاً هريتهم ويندمجون » ولكن في محيطهم 
اللاتيني . 

٤‏ - يهود الشرق والعالم الإسلامي والعالم العربي ؛ وكان من بيد بينهم اليهود 
العرب (اليهود الستعربق) ا ا ا 
توجد جماعات كبيرة منهم في العالم العربي » وقد انضمت إليهم أعداد كبيرة من 
يهود اليديشية » ويهود البلاد الغربية ر خصوصا فرنسا) . كماتم صبغ كثير من 
اليهود انحلیین العرب بالصبغة الغربية » وحصلت أعداد كبيرة منهم على جدسيات 
أوربية . 

۵ - الجماعات اليهردية التفرقة (مشل الفلاشاه وبني إسرائيل ) التي استمر 
معظمها في البقاء » ولم يختف في واقع الامر سوی يهود الخزر » إذ لا يزال يوجد 
بعض أعضاء من يهود کایفنج ومتات ورعا آلاف من يهود المارانو والدوئمه » وان 
كان 33 ريه تاب إي اه E‏ وه رتم ما 
بهود ار 
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3 - تم تصنيف جميع الجماعات السابقة إلى يهود غربيين يسمّون دالأشكناز»» 
ويهود شرقيين يُسمُونَ « السفارد » ( أحياناً) برغم خط التسمية . 

۷ - نحن نرى أن كل التقسيمات السابقة آخذة في الاختفاء وأن ثمة ثلائة 
أقسام أساسية الآن في العالم : 


1) خارج فلسطين » ظهر ما يمكن تسميته ( الهوية اليهودية الجديدة) وهي 
هوية ظهرث في المجتمعات الغربية الحديثة وهي ذات ملامح ح يهودية إثئية أو 
دينية ‏ ولکن البعد اليهودي فيها هامشي » لا يؤثر في سلوك اعضاء الجماعات 
اليهودية » إذ أن ما یحکم هذا السلوك هو الرؤية العامة السائدة في لمجدمع (التعة 
واللذة) والتي ترجه سلوك المسيحيين واليهود والبوذيين والملحدين ... إلخ . 

ب ) داخل المستوطن الصهيوني ظهرت هرية جديدة تماما لا علاقة لها بکل 
الهويات السابقة » وهي جيل الصابرا ويتنبا اندارسون بان هؤلاء الصابرا سيكونوت 
أغيارا يتحدثون العبرية لاتربطهم باعضاء ا جماعات اليهودية فى العالم سوى 
روابط واهية لاتختلف کثیرا عن علاقة الیوتانیین الحدثين بالاغريق القدامی .ومیل 
کثیر من علماء تا إلى أن الیهود الولودین في إسرائيل ینقسمون أيضاً إلى 
شرقيين وغربيين » ومن ثم يُطلق مُصطلح «الصابرا» في واقع الأمر على آولاد اليهود 
الغربيين وحدهم , 

ج ) يهود متدینون ( أرثوذكس ) وهم أقلية صغيرة خارج إسرائيل وأقليه 
كبيرة داخلها. 

والصورة ؛ كما نرى » مركبة وغير متجانسة على جميع المستويات . فهذه 
الجماعات التي كانت تفصل بعضها عن البعض هرة من الخلافات الدينية » وكانت 
تتحدث عنشرات اللغات واللهجات » تقع ضمن تشكيلات اجتماعية وثقافية لا 
حصرلها » ابتداء من يهود الغرب المندمجين في مجتمعاتهم الرأسمالية ومروراً 
بيهود اليمن الذين يشكلون جزءاً متکاملاً من مجتمعهم العربي بكل فدونه 
وتقاليده ومزاياه وعيوبه »وانتهاء بيهود الفلاشاه (في إثيوبيا) الذين ينتمون إلى 
تشکیل فَبّلي بسيط ويتحدثرن الأمهرية لغة أغلبية آهل إثيوبيا ويتعبدون بالجعزية 
لغة الکنيسة القبطية فيها!ويلاحظ هنا كيف يتداخل الانعماء الإثني مع الأبعاد 
الدينية .وربما كان هذا التداخل هو ما جعل مندوب الوكالة اليهودية في 
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ال الدمسينيات لا يتردد في أن ينصح الفلاشاه بحل مشاكلهم كلها لا بالهجرة إلى 
إسرائيل وإما عن طريق التتصر والانضمام إلى الكنيسة القبطية في إثموبيا ! 

وهذه الهویات اليهودية امختلفة لا وجود لها خارج محیطها الحضاري 1 
يهود الفلاشاه الا مهرية والجمعزية والشعائر الدينية اختلفة التي استفوها من 
محيطهم الحضاري » فانهم يفقدون هويتهم التي يقال لها « يهودية) . ويسري 
الشيء نفسه على يهرد الولايات المتحدة > نخصوصيتهم تابعة من انتمائهم إلى 
المجتمع الا مريکي ؛ ولا يمكن تخیلهم خارج هذا احیط الثقافي . 

وإذا كانت هتاك هوية بهودية مستقلة نسبياً عن محیطها الحضاري » نهذا لا 
يعني بالضرورة أن هناك هوية يهودية عالية واحدة مشرابطة . والواقع أن هناك 
هويات يهودية مختلفة متعددة بعدد اجتعمعات التى تتواجد فيها هذه الهويات » 
إذ آن انفصالها النسبي لم يؤد بالضرورة إلى ترابط الواحدة مع الآخرى . فيهود 
شرق أوربا كانوا يكتسبون هويتهم الشرق أوربية اليهودية من خلال اليديشية . 
وكان اليهود السفارد يكتسبون هويتهم الاسبانية من خلال اللادينو . وکانت كل 

من اليديشية واللادینو تعزل أعضاء الجماعة عن محيطهم . ومن ثم کان الصدام 
بين السفارد والأشكناز حاداً دائما في جميع نقط التماس » سواء في أوربا في 
انقرن السابع عشر أو في العالم الجديد في القرن الشامن عشر أو في المستوطن 
الصهيوتي في القرن العشرين . 


۳۸ 


الموج امود اة 


«الهرية اليهودية الجديدة» مصطلح قمنا بصكه لوصف الهوية اليهودية 
الجديدة التي نشأت تدريجياً في العالم الغربي بعد عصر الانمتاق وتّصاهٌّد 
معدلات العلمنة حتى أصبحت النموذج السائد فيه. واليهود الجدد هم أصحاب 
هذه الهوية المجديدة . ويمكن القول بأن الهويات اليهودية احتلقة » بعامة » قد 
تحدادت معالمها وتَشَككّل مضمونها في امجتمعات التقليدية (قبل الرأسمالية) 
بطريقة مختلفة عن تُشکلها في امجتمعات العلمانية الحديئة . فالمجتمعات 
التقليدية هى مجتمعات تدور حول منظومة عقيدية تستند إلى ميتافيزيقا 
ومطلقات معرفية وأخلاقية ويأخذ تقسیم العمل فيها شكل الفصل الحاد بين 
الطبقات والآقليات وامجماعات . وبذا اضطلع اليهرد فيها بدور الجماعة الوظيفية 
الوسيطة ( وأحياناً العميلة ) النغلقة على نفسهاء » شأنهم في هذا شأن الأرمن في 
تركيا والصينين في جنوب شرقي آسيا . 

لكن يهود العالم الغربي » شأنهم شأن بقية قطاعات المجتمع الغربي » خضعوا 
بعد القرن التاسع عشر لعملية ضخمة من العلمنة والتحديث ؛ ووجدوا آنفسهم 
یتفاعلون مع بيئة حضارية وسياسية مختافة تامأ عما ألفره من قبل » فقد تزايد 
معدل العلمنة في اجتسعات الغربية إلى أن أصبحت المجتمعات تُهيمن عليها 
العقيدة العلمائية ( الشاملة) التي لا تتبنى أية معايير دينية أو أخلاقية للحكم 
على الفرد . فهي مجتمعات تدور حول مبداي المنفعة واللذة وحول مفهوم 
الإنسان الطبيعي ( الاقتصادي والجسماني ) » ولا تحكم على الفرد ! إلا على أساس 
كفاءته ومدى نفعه وتكيفه مع قیم امجتمعات بحيث یصبح مواطتا يتوجه ولاژه 
نحو الدولة وخدمة مصلحتها » قادرا على البيع والشراء والبحث عن اللذة وتعظيم 
الإنتاج والإشباع والقتال حينما يطلب مده ذلك . 
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وتعسم هذه الجعمعات بتراج العقيدة للسيحية وعدم الاکتراث بها ویکل 
الآديان والمقدسات والغيبيات . ففي الاضي ‏ أي حتى منتصف القرن التاسع عشر 
ورعا أواخره » كان على اليهردي الذي يود الاندماج الكامل في مجتمعه أن يُغبّر 
دینه ویعتنق دیناً تخر آي السيحية . کما فعل هايني ووالدا کل من ما رکس 
ودزرائيلي . ولکن السيحية دين له رموزه المركبة والعادية للیهود واليهودية » ولذا 
كانت تجربة التنصر مريرة ولا شك . آما يهود العالم الخربي في الوقت احاضر » 
فیمکن لمن يريد منهم أن یتخلی عن دينه أن یفعل ذلك ببساطة شديدة دون أن 
يضطر بالضرورة إلى التنصر أو اعتناق أي دين آخر ( كما فعل الفيلسوف سبینوزا 
آول ام ی هت و د ب ی تدخل 
الالة الرشيدة اليومية والتي يتم تدمیطها من الداخل والخارج بشکل دائم من خلال 
البتية التحتية الادية والمؤوسسات الاعلامية والتريوية . وهذه اللایین لا تكترث 
بالخصوصية ‏ إلا باعتبارها مصدراً متجدداً للمتعة والاثارة . وهذه الجتمعات 
الغربية التي يعيش فيها اليهرد ا جدد لا تهتم كثيرا بالدين ( أو ية أبعاد معرفية 
كلية نهائية ) ؛ ولذا فهو لا وجه سلوك أعضائها ولا رؤيعهم لذاتهم أو للواقع » 
وان كان هناك بعد ديني فهو عادة هامشي ضامر . وهي مجتمعات لا ترى 
اليهودي باعتباره قاتل المسيح أو عدو الإله » ولا تری اليهود باعتبارهم الشعب 
الشاهد . وأعضاء هذه المجتمعات قد يثرثرون عن التراث اليهودي /المسيحى ولكن 
الإنسان بالنسبة لهم > فى التحليل الأخير » هو الانسان الإقحصادى المج 
والمستهلك » والإنسان الجسمانى ؛ الباحث عن التعة . وهي مجتسعات لم تعد 
تكترث كثيراً بالشعائر المسيحية ولا بالأعياد المسيحية باستشناءالکریسماس الذي 
فرغ من مضمرنه الديني وأصبح متاسبة اجتماعية وموسماً للاستبضاع وی لمن 
العقيدة السيحية ‏ ظهرت مجموعة من العقائد العلمانية اختلفة ( مثل الوجودية 
والماركسية والنازية والليبرالية أو حتى الاستهلاكية ) بمكن أن یمن بها كل من 
يشاء . 


الحياة (العلماتية) ا العامة مفتوحة ۳ الجميع 3 0 الجميع الالتقاء فيها بعد 
أن يطرحوا جانبا خصوصياتهم الثقافية والدينية »أو بعد أن يتركرها في منازلهم في 
رقعة الحياة الخاصة ( وقد طلبت حركة الانعتاق من اليهردي أن يكون يهوديا فى 


امتزل مواطناً في الشارع ) .وفي رقعة الحياة العامة يمكنهم أن ينخرطواء ما حلا لهم 
الانخراطءفي البيع بأعلى الأسعار » والشراء بأرخصها » والبحث الدائم ( النهجي 
أو التلقائي ) عن اللذة وعن التخفيضات والأوكازيونات » دون أي تمییز على أساس 
العقيدة أو انس أو اللون . ومن ثم لا يوجد أي تايز ثقافي أو وظيقي أو مهني 
لليهود فى مواجهة غيرهم ؛ وان كان هناك مثل هذا التمايز فهو من رواسب 
الماضي» فالجميع يلتقي على آرض علمانية صلبة . 

هذه صورة ا مجتمع العلماني النماذجية » أي أنها صورة غير واقعية ولكنها » مع 
هذاء ممثلة للواقع . وداخل هذا الاطار . ظهرت الهوية اليهودية الجديدة » التي 
نطلق على أصحابها مصطلح « اليهود الجدد؛ لنميزهم عن يهود ما قبل القرن 
التاسع عشر وعن يهود مرحلة ما قبل الانعتاق . وفي بعض الدرا اسات التخصصت 
يقال لليهود الجدد «یهود ما بعد مرحلة الاعتاق » » كما يمكن أن يشار الب 
اه ب موم تا الدرس اا ا مهم نخان 
المصطلحات التي تشير إلى هویات إثنية أو إثنية دينية مختلفة» مثل : يهود 
اليديشية» آو ه السفارد» أو «الأشكثاز» ء لآنها لم تعد تصلح إطارا هيا : 
فاليديشية اختفت تقريباً » كما اختفت أية ملامح إثنية آتى بها الهاجرون البهود 

من أوطانهم الأصلية . وأهم كتلة يهردية بين اليهود الغربيين نتمثل في الأمريكيين 
اليهود ( وليس اليهود الأمريكبين) الذين اسمُوعبوا فى الحضارة الأمريكية تماماً ولا 
وجود لهم خارجها ولا يمكن فَهُم سلوكهم دون الرجوع إليها . 

والآمريكيون اليهود هم آهم قطاعات هؤلاء اليهود الجدد وأكبرها » إذ يشكلون 
نحو ٩۰‏ منهم » وعثلون جماهير الصهيونية الغربية وعمودها الفقري ويؤثرون 
في صنع القرار الأمريكي ‏ وحیث إن يهود أوربا الغربية بل ويهود أوريا الشرقية 
أيضاً آخذون في انتلاشي ( باستثناء يهود فرنسا التي هاجر إليها يهود الغرب) » 
فإثنا نستخدم أحياناً مُصطاح «الیهود الجدد؛ کمرادف لصطلح «الأمريكيون 
الیهرد» . وقد ساهمت خصوصية الولايات التحد ة الأمريكية فى سرعة ظهور 
الهوية اليهودية الجديدة وفي بلورتها » وتتمثل هذه الخصوصية في العناصر التالية: 

١‏ المجتمع الأمريكي مجتمع استيطاني يتكون من فسيفساء إثنية . ورغم أن 
ثمة نواة بروتستانتية بيضاء أسست المجتمع وشكلت أغلبية اعضاء الدخبة » فان 
اجتمع لا وج فيه أغلبية متجانسة . ولذا » لا يشكل البهود الأقلية الإثنية أو 
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الدينية الوحيدة » وما توجد بالإضافة إليهم عشرات الأقليات الأخرى » مغل 
الإيطاليين والآيرلنديون والمهاجرين ذوي الآصل الإسباني من بورتوریکو وأمريكا 
اللاتينية » إلى جوار العرب والسلاف . كما توجد الآن أعداد كبيرة من الآسيويين 
من الهند والصين واليابان » وهناك أيضا أعداد كبيرة من الأقليات الدينية من كل 
شكل ولون . 

1 المجتمع الأمريكي مجتمع جديد منفتح يوجد فيه مجال للريادة 
والاستثئمارات والحراك الاجتماعي » الا مر الذي يسر لاعضاء الجماعات اليهردية أن 
یحفتوا كل إمكانياتهم الاقتصادية وان یستنمروا كفاءاتهم ورؤوس آموالهم 
بشكل كامل . واجتمع الأمريكي الرأسمالي » الذي تشتغل فيه قطاعات ضخمة 
بالتجارة والبيع والشراء والأعمال المالية » لم يفرض على أعضاء الجماعات اليهودية 
دور الوسيط » ولم يحرم عليهم آي نشاط اقتصادي . 

۳ - لم يارس المجتمع الأمريكي أي تمييز ضد أعضاء الجماعات البهودية في 
الحقوق السياسية أو المدنية ؛ بل منحهم هذه الحقوق كاملة منذ البداية . ولم يُظهر 
هذا اجتمع سوى أشكال طفيفة من التفرقة الاجتماعية (هي شكل من أشكال 
التحامل أكثر من كونها تفرقة عنصرية ) مثل حرمان اليهود من عضوية النوادي 
الاجتماعية الأرستقراطية أو التعيين في بعض الناصب الحيوية . وقد تهاوت هذه 
احواجز ذاتها في أوائل السبعينيات حين عَيّن کیسنجر وزیا للخارجية عام 
۳ وارفینج شابیرو مديرا لواحدة من أكبر الشركات الأمريكية ( شركة دي 
بونت) عام ۱۹۷۶ . 

4 - امجتمع الأمريكي مجتمع لبس له تاريخ طويل أو تراث مرک » ومن ثم لا 
تسیطر عليه أية أساطير عرقية أو مفاهیم ديئية قدعة ذات امعداد زمبي آو ذات 
جذور تاريخية راسخة . وان كانت هناك رواسب حملها بعض الهاجرین معهم ۰ 
مغل الأيرلنديين أو الامان وغیرهم » فهي مجرد رواسب لم تكتسب أية مركزية ولم 
تضرب بجذور عميقة . ويقول بعض علماء الاجتماع إن التعصب الا مريکي عادة 
ما يستهدف السود بالدرجة الأولى » ثم الكاثوليك بالدرجة الثانية » ولكنه لا 
يستهدف أعضاء الجماعات اليهودية إلا بالدرجة الأخيرة . 


© امجتمع الأمريكي هو آکثر المجتمعات علمانية على وجه الارض» حي + م 
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فصل الدين والأخلاق وكل القيم عن الدولة وعن رقعة الحياة العامة (أي عن ۸٩۰‏ 
من حياة الانسان الأمريكي ) . 

لكل هذا » وجد الهاجرون البهود آنفسهم في وضع حضاري جدید ماما ءٍذ 
أن اجتمع الأمريكي مجتمع منفتح بمعنى الکلمة » بخلاف المجتمعات الغربية 
المنخلقة المفقلة بالآأساطير القدعة والتقاليد التاريخية والقيم التي ورئتها . ولذلك 
اندمجوا فيه بسرعة وتهاوت أسوار العزلة الثقافية رالأقتصادية رالاجتماعية عنهم » 
فلم يضطروا إلى السكنى في آماکن خاصة بهم (اجیتو) ) » ولم یفرض عليهم أن 
يرتدوا أزياء مممّزة . ولهذا » اختفت بقايا ثقافة يهود البديشية الإثنية من شرق 
أوربا » كما اختفت تقريباً اللغة اليديشية ذاتها بسرعة » وكذلك الأمر مع المدارس 
ذات الطابع اليهودي التقليدي بل وغير التقليدي . 


ومع هذا » عکن القول بأن الهوية اليهودية الجديدة في فى الولايات المتحدة »رغم 
تبلورها بسرعة وبشكل حاد » فإنها لا تشكل سوى حالة متقدمة من متتالية 
نماذجية آخذة فى التحقق . فالهوية اليهودية الجديدة هي ثمرة التفاعل التلقائي 
واليومي بين أعضاء الجماعات اليهودية ومجتمعاتهم العلمانية إلا أنها ذ فی الوقت 
نفسه ثمرة تخطيط واع . فبعد انهيار اسوار الجيتو » رفتح أبواب الانعتاق ۰ 
والاندماج » آدرك بعض قیادات الجماعات اليهودية الفکرية ضرورة تحدیث الهوية 
البهودية لتتفق مع الأوضاع الجديدة » بکل ما تعطیه للمهود من حقوق جديدة » 
وبکل ما تلزمهم به من واجبات جديدة أيضا . وقد كان متصورا أن تحديث الهوية 
اليهودية هو السبيل الوحيد لاحتفاظ اليهودي بيهوديته (الدينية أو الإثنية ) 
وتحقيق الاستمرار لها داخل مجتمعات ما بعد الانعتاق ؛ لان الاصطدام بالمنظومة 
العلمانية أمر لا جدوى له . ولكن ما حدث كان عكس التوقع . إذ اندمج اليهود 
ماما في مجتمعاتهم بحيث أصبحت أماط سلوكهم واسلوب حياتهم لا تختلف 
كثيراً عن الأنماط والأساليب السائدة في مجتمعاتهم » كماآن أحلامهم 
وطموحاتهم لا تختلف عن أحلام وطموحات معظم أعضاء مجتمعاتهم التي 
ارتفعت فيها معدلات العلمنة . أما البعد البهودي في هويتهم فقد أصبح هامشیا 
للغاية » وظهر أن الهوية اليهودية الجديدة ( من منظور خصوصيتها اليهودية 
الدينية أو الإثنية ) هوية هشة رخوة تنتمي يهرديتها إلى الظهر والقشرة لا إلى الخبر 
والجوهر 
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فعلى المستوى الديني » نجد اليهودي انجدید « التدین» ( باستثناء قلة صغیرة) 
ينعمي عادة إلى فرقة من الفرق اليهودية الجديدة (الإصلاحية أو المحافظة أو 
التجديدية ) التي تؤمن بصياغة مخففة للغاية من اليهودية ( فهى تسمح بوجود 
حاخامات من النساء وبالزواج الختلط وبانضمام الشواذ جنسيا إلى المعابد اليهودية 
المختلفة » بل ويوجد الآن حاخامات من الشواذ جنسيا من الجنسين » ومدارس 
دينية علیا [ یشیفا ] يتخرج منها مثل هؤلاء الحاخامات ) واليهودي الجديد قد 
یصتف تفسه یهودیا متدیتا ومع هذا لا ينتمي إلى أي من الفرق . وهذا الانتماء 
الديني يأخذ شکل الإعان ببعض الأفكار الغامضة عن وجود الإله وبعض المبادئ 
الأخلاقية العامة الموجودة في معظم الا دیان والمنظومات الأخلاقية . وهو إيمان 
منفصل تماماً عن الشعائر الدينية والإثنية اليهودية » فقد اختفت » بشكل كامل 
تقريباء الشعائر الدينية اليومية التي تنظم حياة اليهودي بل واختفت الشعائر 
الأسبوعية والشهرية ولم يبق سوى الشعائر السنوية ذات الطايع الاحتفالي والتي لا 
تتطلب أية عملية ضبط للذات . بل » على العكس » يتحول الاحتفال بالشعائر 
إلى فرصة لتأكيد الذات والإفصاح عنها وإدخال قدر من المتعة عليها . ولذاء تم 
التركيز على تلك الشعائر ذات القيمة الجمالية أو الائنية أو تلك التي تشبه بعض 
الطقرس والشعائر ر المسيحية ) بحيث يستطيع الجميع الاحتفال بشعائرهم في ذات 
الوقت وفي رقعة الحياة العامة . وانطلاقاً من هذاء نمجد نجد أن الشعائر تأخذ شكل 
تتاول العشاء أو وجبة مطبوخة بطريقة معينة في بعض الأعياد أو إيقاد شموع 
السبت (لا يقيم شعائر السبت كلها سوى 5 من يهود أمريكا) أو إيقاد 
شمعدان الحانوخاه في دیسمبر أو تزيين المنزل بشجرة الحانوخاه التي ليس لها أي 
مضسون ديني ( وتشيه تماماً شجرة الكريسماس) . بل وهناك العم ماكس رجل 
الحانوخاه » بديل بابا نويل آو سانتا كلوز . وهذا اليهودي الجديد قد يذهب إلى 
المعبد اليهودي ولكنه يفعل ذلك مرة أو مرتين في السنة (غادة في يوم الغفران ورها 
في عيد الفصح) . والشعائر تُقام لا باعتبارها شعائر دينية وما باعتبارها حا 
اجتماعیا إذ تحول الزمان الديني المقدس ( بالإنجليزية : سيكريد تلم (sacred tie‏ 
إلى احعقال عائلي » أي إلى زمن عائلي بالإنجليزية : فاميلي تام family time‏ » 
ثم تحول الزمن العائلى بدوره إلى « وقت الفراغ » أو و الويك إند 4. 

ويمكن أن يغالي اليهردي الجديد قليلاً ويصر على ضرورة بمارسة شعائر الطعام 
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الشرعي ولكنه عادة ما يقيم بعضها لا كلها » كما يمكنه أن يُصر على إقامة 
ال باو بسن A‏ روز تفه اف E‏ 
السیحیور ن من یحتغلون بعلبیت بعلبیت التعميد) . ولکن هذا الاحتفال » تماما مشل 
الاحتفال بالحانوخاه ۽ مرح اما من اي مضمود ديدي أو حتی اي مض هون إثني 
حقيقي . فهو حَدث بورجوازي استهلاكي ضخم يُشبه الاحتفال بعيد الميلاد حين 
يحتفل الإنسات بميلاده البيولوجي لا بميلاده الديني . وبدلاً من أن يتذكر اليهودي 
أنه قد وصل إلى السن الذي يجب عليه أن يحمل فيها نير العهد ويُنفذ الوصايا 
والأوامر والنواهي » فإنه يعقد حفلة فاخرة مكلفة وسوقية ( تثير حفيظة كثير من 
الحاخامات) . وقد فص أحد الحاخامات الموقف الديني ذ في الولايات التحدة 
بقوله  :‏ إن يهود آمریکا قد أصبحوا أقل تديناً وأصبحت يهوديتهم أكثر تأمركاً). 
ويمكن إعادة صياغة هذا القول لینطبق على يهود اجتمعات الغربية ككل فنقول : 
١‏ إن بوره تالم مر العلل هذ اسيك ال تدیا را وهر دتم اکن 
علمانية » . 

آما من الناحية الائنية » فیلاخظ أن الیهود الجدد یتحد ون لغة اليلد الذي 
ينعمون إليه وقد پستخدمون كلمة عبرية هنا وکلمة يديشية هناك من قبيلٍ 
العظاهر الإثني » ولكن هذا لن یموق عملية التواصل الرشيد البرجماتي و 
الإنجليزية » وليس العبرية ‏ لغة معظم يهود العالم إذا أضفنا يهود أستراليا 
ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وإنجلترا وکندا إلى الأمريكيين اليهود » وهي اللغة التي 
يتحدثون ويحبون ويكرهون ويتعبدون ويدبجون مؤلفاتهم الدنيوية والدينية بها . 

ومن الواضح آن الحضارة الغربية الحديثة قد بهرت الكثيرين من اليهود وحلت 
محل ثقافتهم اليهودية التقليدية تماما . وكما قال أحد المعلقين ؛ فان يهود العالم 
الغربي يعرفون موتسارت ومایکل جاكسرن » ولكنهم لم يسمعوا قط عوسی بن 
ميمون ولا يعرفون عن مضمون التلمود شيئا » وبعضهم يصاب بصدمة عميقة 
حينما يعرف عن بعض جوانب التلمود المظلمة والسلبية . وغتي عن القول أن 
النسق القيمي الذي يتبناه عامة اليهود الجدد والامریکیون اليهود هو نسق مادي 
استهلاكي » شأنهم في هذا شأن عامة جماهير ااجتسعات الغربية . والواقع أن 
الإسهامات الفقافية التميزة ة ليهود العالم الغربي» في مجالات الا دب والفنون 
التشكيلية والعلوم » تعد من أكبر الشواهد على مدى اندماجهم في هذه الحضارة 
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وتملکهم ناصية مصطلحها . فهي إسهامات غربية علمانية بالدرجة الأولى » وقد 
تكون لها نبرة يهودية حين تعناول آحياناً موضوعات يهودية ‏ ولکن اجتمعات 
الغربية لا مانع في هذا بتاتاً ما دامت هذه النبرة لا تتعارض مع آداء اليهودي في 
رقعة الحياة العامة . والعقد الاجتماعي الأمريكي يسمح للأمريكيين بأن يحتفظوا 
بشيء من عقائدهم الدينية وثقافتهم الأصلية بشرط ألا يتناقض ذلك مع الانتماء 
الأمريكي الكامل . 

ولذا » يستطيع اليهودي أن يعبر عن إحساسه بالانعماء للتراث اليهودي ( دون 
لام به ) » وان یتیاهی آمام الجميع بذلك » وان يشعر بالفخر بالإنجازات اليهودية › 
ويشتري اعمالا فنية بهودية ( نجمة داود - شمعدان الینوراه - آعمال شاجال - آفلام 
رودي آلن) » ويشتري أيضاً ب یعض الهدايا العذ كارية ر سوفینیر) من ٍسرائیل ؛ 
كويد او اي لعا كه م من آقرانه من غير 

اليهود . ولكن كل هذه أمور هامشية بالدسبة لانتمائه مجتمعه ولأدائه في رقعة 
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ولا يتفاعل اليهود الجدد مع ثقافة إسرائيل العبرية إلا باعتبارها ثقافة أجنبية 
يربطهم بها اهتمام خاص » تماما مثلما يتفاعل المهاجر الإيطالي مع الثقافة الإيطالية 
حينما يدفعه الحتين الرومانسي إليها ( نوستاجيا 705121818 ) وذلك دون أن يضحي 
بهويته الأمريكية . 

ويُعَد تزايد معدلات الزواج المختلّط من آهم علامات تاكل الهوية اليهودية 
وهشاشتها . فقد أصبحت هذه الهرية اليهودية الجديدة » بسيب هامشيتها 
بالنسبة لسلوك اليهودي في اجعمعات الغربية » لا تُشْكُل عائقاً أمام الزواج 
الخلط . فحينما يقرر شخص غير يهودي » مغلا » أن يتزوج من يهودي رجلا 
كان أو امرأة » فان انتماء هذا الآخير لا يمس جوهر رؤيته للكون أو لنفسه ولا يؤثر 
في سلوكه بشكل كبير . فاليهودي , شأنه شأن المسيحي » يؤسس حياته على 
آسس علم انية » ولذا لا يعردد اليهودي في الزواج من شخص غير يهردي 2 
ویقال إن إعادة تعريف الهوية اليهودية لم تمد تشكل فقط حاجزاً أمام الزواج 
الختلط ء ء بل واصبحت حافاً على مثل هذا الزواج في اجیمعات العلمانية » حيث 
يبحث الجميع عن مغامرات جديدة ومغايرة وعن أساليب حياة مخعلفة ‏ 
واليهودي يتيح هذه الفرصة ويُحقق مثل هذه الأمنية لمن يقترن به . 
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ومن أكبر العلامات الأخرى على الاندماج الكامل ما يعرف بالاندماج 
الاقتصادي . فلم یمد اليهود يشكلون كتلة اقتصادية مستقلة داخل اجتمعات 
الغربية . ولم يعد لهم هرم وظيفي مستقل عن الهرم السائد في اجتمع (إلا من 
بعض الجوانب فقط ) . كما لا يمكن الحديث عن « رأسمالية يهودية) أو حتى عن 
ورأسمالية يهودية أمريكية أو إنجليزية » ۰ فرؤوس الأموال التي يملكها الرأسماليون 
اليهود إنما هي رؤوس أموال أمريكية أو إنجليزية ليس لها حركية مستقلة أو اتجاه 
مستقل » أي أنها جزء صغير من كل أكبر . والرأسمالي أو المهني أو العامل 
اليهودي لا يواجه مشاكل خاصة به » بل يواجه المشاكل نفسها التي يواجهها أقرانه 
فى الشريحة الاجتماعية نفسها أو في المهن نفسها . ويلاحّظ أن الأمريكيين البهود 
يتركزون في الوقت الحالي في المهن ( الطب والجامعات والإعلام ... إلخ) وهو اتجاه 
آخذ فى التعمق باعتبار آن عدد الشباب اليهودي فى الجامعات الأمريكية يتزايد 
على مر الأيام . ولكن هذا هو الاتجاه العام في اجسسعات الاستهلاكية ‏ إذ يزيد 
قطاع الخدمات تدریجیا بازدیاد الرفاهية . ومع تزايد اعتماد اجتمعات الحديغة 
على الالات العلمية والالکترونیات » یزداد احتیاج اجتمع إلى المهنيين . رإذا كانت 
نسبة اليهود الهنیین أعلى من النسبة العامة فى الولایات العحدق فهذا لیس دلیلا 
على التمییز العنصري وا هو دليل على أن البهود : باعتبارهم أقلية » یتسمون 
بقدر من الحركية آعلی من تلك التي يتسم بها بقية اعضاء اجتمع » فیسارعون 
باغتنام القرص التعليمية التاحة ویحققون درجة من الحراك الاجتماعي تزید عن 
تلك التي يحققها بقية اعضاء انجتمع » وهم في هذا لا يختلفون عن أعضاء 
الأقليات الأخرى . 

ويهود الدول الغربية الحديثة لا يعيشون في جیتوات مقصورة علیهم وإغا 
بتقرر مكان معيشتهم بحسب دخولهم وبحسب ما تمليه مصالحهم (الطبقية 
والهنية والحرفية ) . وقد نجم عن هذا أن اليهود الجدد ؛ والأمريكيون اليهود على 
رجه الخصوص » يعيشون إما في المدن الكبرى أر في مدن صغيرة أو جاديدة قريبة 
من المدن الكبرى ( الضواحي ) . ويتسبب هذا التوزيع في تشتيت اليهود الجدد »> 
رفي ابتعادهم عما تبقى من مراكز الثقافة اليهودية لعن ملقم » وفي اقترابهم من 

غير ال ود الأمر الذي يزيد معدل اندماجهم والزراج الختلط بينهم .ومن 
المفارقات التي تستحق الذكر أن الحراك الاجتماعي يُعتبّر من آهم أسباب تشتت 
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الیهود الجدد » وارتقائهم في سلم اجتمع وفي مراحل التعليم العالي » وفي بحثهم 
الدائب عن أفضل المؤسسات الت لتعليمية وأحسن الفرص الاقتصادية . وتكمن 
المفارقة في أن القيمة الإيجابية التي يعلقها اليهود الجدد على التعليم هي نفسها 
التي تسيب اننشارهم » بكل ما بتضمنه هذا الانتتشار من سلبيات من منظور 
العماسك الاجتماعي . 
وفي هذا الإطار ‏ سنجد أن توجهات يهود العالم الغربي السياسية ( با في ذلك 
تأييدهم لإسرائيل والصهيونية) لا يختلف عن الأنماط السياسية السائدة في 
امججتمع» وآن طريقة تصويتهم في الانتخابات لا تختلف (إلا في بعض التفاصيل) 
عن النمط السائد في اجتمم . فیْلاحظ مغلاً آن يهود الولايات المحدة ة کانوا 
بتجهون حتی عهد قريب اتجاهاً ليبرالياً وکان أغلييتهم يصرتوت لصالح الحزب 
الديموقراطي . وهم » في هذا » لا يختلفون كثيراً عن أعضاء الأقليات الأخرى أو 
عن سكان المدن . وهم يكونون جماعات ضغط تتحرك داخل النظام السياسي 
ولكنها لا تختلف فى هذا عن الأقليات وجماعات الضخط الآخرى ( فالدعوقراطية 
الآمريكية لم تخد دبموقراطية انتخابية وإنما صارت ديموقراطية جماعات الضغط) . 
وقد ای تزايد معدلات الاندماج إلى الابتعاد عن الترات أو الموروث النقافي 
التقليدي » وبالتالي إلى ضعف الهوية الإثنية الخاصة . ومن اخلاحَّظ تن آزمة الهرية 
والإحساس بالاغتراب » وهما من الموضوعات الأساسية في الأدب الغربي الحديث 
وفي المجتمعات الغربية » قد أصابا اليهود الجدد آیضا » ومن هنا بحتهم الدائب عن 
هوية . والواقع أن هذا البحث ترجم نفسه إلى حاجة نفسية لافتراض وجود ظاهرة 
معاداة اليهرد في كل مكان . ففي غياب آي مضمون | يجابي للهوية » يصبح الآخر 
المعادي عنصراً ضرورياً لوجردها ومصدراً أساسياً لها . وقد ذكر أحد المعلقين 
الأمريكيين أن سارتر يرى أن العادي لليهود إن لم يجد بهرداً لاخترعهم اشتراعاً . 
ولك الوطع امح مكو رال للامر يكين اعرد راردا د فكع زان 
يجدوا أعداء اليهود لاخترعوهم . والمؤسسة الصهيونية تدرك هذه الحاجة النفسية 
للأمريكيين اليهود ؛ فتقوم بتعميق إحساسهم باخاطر الحقيقية أو الرهمية الحيطة 
بهم والواسرات التي تُحاك ضدهم » وتؤكد على الهولوكوست أو الإبادة النازية 
باعتبارها موضوعاً آساسیا نیما يُسمّى «التاريخ اليهردي» وعلى إمكانية قيام أفران 
الخاز في بروكلين (نيويورك ) أو في كولوسبوس (آوهایو) أو حتى في باريس 
رفرنسا) أو موسکو (روسيا) . 
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ولكن الشكل الأساسي للهوية العلنة بين الأمريكيين اليهود واليهود الجدد 
بشكل عام هو إعلان انتمائهم الصهيوني بشكل متشنج حتى يضفوا ما يشيه 
الضمون الإيجابي الصلب على هذه الهوية اليهردية الجديدة الهشة السطحية » 
فهي تجعل الأمريكي اليهودي فرداً من الشعب اليهودي القديم فخوراً بعرائه ورموزه 
الق رومیت ة, خعموضا الزمن ز القرمي الا كبر ؛ أي الدولة الصهيونية . ولكن » بشىء من 
التحليل التعمق » ستکتشف أن يهود العالم الغربي والأمريكيين الیهود قبلوا 
الصهيونية حسب شروطهم هم . ونحن نقسم الصهيونية إلى نرعين : صهيونية 
استيطانية ‏ آي أن يهاجر الواطن اليهردي من بلده ويتحول إلى مستوطن صهيوني 
في فلسطین» وصهيونية توطينية أو صهيونية الغوث وللعونة والهوية » وهذه 
صهيونية تعرجم نفسها إلى تبرعات مالية لإسرائيل للمساعدة في توطین الیهود 
الآخرين » وإلى تأييد وضغط سياسيين من أجلها » وإلى مصدر من مصادر الهوية » 
بحيث تصبح إسرائيل بالنسبة لهؤلاء الأمريكيين اليهود هي البلد الأصلي ( مسقط 
الرأس ) مثل إيطاليا بالدسبة إلى الإيطاليين وأيرلندا بالنسبة إلى الأيرلنديين ولبنان 
بالدسبة إلى اللبنانیون » فکان الا مریکیین البهود قد لوا السهيونية بعد اهز كديا 
تماما مثلما فعلوا مع اليهودية ! 

لكل هذاء لا يهاجر اليهود الجدد إلا بأعداد صغيرة » فمعدل هجرة الأمريكيين 
المهود في السئة هو ۱۲۵۰ فقط ( ولعل هذا العدد قد تزايد قلیلا مع اتشار 
البطالة في المجتمع الأمريكي ) » ولكنهم دائما على استعداد لإحداث الضوضاء 
والتظاهر من أجل إسرائيل والكتابة إلى الكونجرس ودفع لسبرعات الآخذة في 
التناقص (لا يُساهم سوى ۰ من يهود أمريكا فى الجباية اليهودية الوخدقء كما 
أوحظ مؤخراً أن ما تحصل عليه الجمعيات الخيرية غير اليهودية من أعضاء 
الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة يزيد على ما تحصل عليه الجمعيات 
اليهودية) . وقد لاحظ أحد الدارسين أن الهجرة إلى إسرائيل تتناسب تناسباً 
عكسياً مع تصامٌد نبرة هذه الصهيونية التوطينية وازدياد حدتها , 

لكن الآهم من هذا كله أن هذه الصهيونية لا تشكل رؤية متكاملة للحياة» 
فهي لا تتحكم إلا في جانب واحد وسطحي من الشخصية ‏ إذ تظل قيم اليهردي 
الجديد وهويته المتعيية غربية علمانية استهلاكية . وما ييسر الآمر بالنسبة إلى 
اليهود الجدد آنه لا يوجد أي تعارض أو تناقض بين مصالح بلادهم ومصالح 
إسرائيل التي تمثل هذه المصالح في الشرق الأوسط . فتاييدهم للمستوطن 
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الصهيوني لا يختلف في اساسیاته (وإن اختلف أحياناً في نبرته ) عن تأييد غير 
اليهود للمشروع الصهيوني . وهو تأييد مؤسسي عام تشترك فيه الحكومات الغربية 
والمؤسسات الإعلامية والثقافية . وحين يشارك اليهودي الجديد في هذا لا يعدو أن 
RS‏ ياسع اما شاد . ويمكن الزعم بان تأييد يهود 
آمریکا لإسرائيل ينبع أساسا من أمريكيتهم هم : أي من انتماثهم الأمريكي ولیس من 
خصوصيتهم الیهودیة : 

ولكن هذا الانتما الصهيوني يخبئ كثيراً من ن التناقضات والمفارقات . فأولاً : 
إذا كانت إسرائيل هي حقاً البلد الاصلي ‏ فان هذا يعني أنها البلد الذي هاجر 
المهاجر مده لا البلد الذي يهاجر إليه » أي أن الأسطورة الصهيونية في محاولة 
التكيف مع الواقع الآمريكي قضت على نفسها . وثانياً : يساعد هذا الانتماه 
الصهيوني السطحي على مزيد من الاندماج والانصهار » فهو انتماء إثئي لا ديني 
یفقدهم ما تبمّی لهم من انتماء ديني . وحيث إنهم يكتسبون سماتهم الإئنية 
الحقيقية من مجتمعاتهم » > فهم يزدادون في واقع الأمر تأمركاً وعلمنة وتظل 
الاختلافات بینهم وبين بقية الواطنین باهتة وطفيفة » ویصبح مضمون الحياة 
اليهودية الوحید هو دفع التبرعات إلى إسرائيل وحضور الظاهرات التي یتصرف 
اليهودي الجديد بعدها إلى بيته الوثیر في الضاحية ؛ بعد اداء واجبه تجاه هويته 
اليهردية الجديدة الهشة ‏ لیتمتع بحياة استهلاكية هنيكة ويلتهم کل أنواع الطعام؛ 
المباح وغیر الماح شرعاً . وقد لاحظ بن جوریون نفسه هذا الوضع حینما ذکر أن 
صهيونية يهود أمريكا ( والعالم الغربي ) ليست إلا غطاء لعملية الاندماج السريعة. 
ويمكن تلخيص الوقف بالقول بأنه من منظور الهوية بين اليهود الجدد ‏ پوجد 
سطح صهيوني لامع تزدهر فيه الهوية الإثنية الرهمية السطحية ‏ وباطن غربي 
علماتي تتآكل فيه الهوية الدينية أو التقليدية وتتشكل داخله الهوية اليهودية 
الجديدة وإذا كان الصهاينة قد وصفوا اليهود المندمجين بأنهم المارانو الجدد (أي 
اليهود التسفعون » مثل يهود إسبانيا الذين اضطروا إلى التنصرء فاظهروا 
مسيحيتهم وظلوا في الباطن يهردا) » فيمكننا أن نصف اليهود الجدد بآنهم 
مقلوب الارانو » أي آنهم يظهرون اليهودية بطريقة صاخبة ولكنهم یبطنون 
العلمانية والاستهلاكية والأمريكية . 

ولكن كل هذا لا يعني عدم وجرد تناقضات بين اليهود الجدد واجتمعات التي 
ينتمون إليها » كما لا يعني أن كل أشكال التفرقة ضدهم قد اختفت تماماً . فهناك 
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السوتر التزاید بين الأمريكيين اليهود والسرد » وبينهم وبين الکشیر من آعضاء 
الجماعات المهاجرة . وهناك أشكال من التفرقة الاجتماعية غير الملحوظة ( نسمیه 
«تحامل») . ولكن مثل هذه التناقضات ومثل هذه التفرقة هى جزء من أي كيان 
اجتماعي . ويشبه وضع اليهود الجدد » في كثير من نواحيه » وضع أية أقلية في 
أي مجتمع غريي حديث منفتح » وهذا الوضع شيء جديد تماما بالدسبة إلى يهود 
العالم الغربي . 
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ود ود 42 ورور بشما 


« اليهردي غير اليهردي ٠‏ هو عنوان أحد كُتب المؤرخ والفکر التررتسكي إسحق 
دويتشر . ويذهب دويتشر إلى أن شمة جانباً عالمياً في اليهودية تبلای في القكر 
الغوري انعالي للمفكرين اليهود أمثال إسبينوزا وماركس ۰ فهذا مانب المالي 
دفعهم لان يطوروا آنساقاً فكرية ثورية عالية تجاوزت حدود اليهودية بل وحدود 
كثير من الأنساق الفكرية الأخرى . ومعنى ذلك أن تحشق التزعة العالمية الكامنة 

في اليهودية يؤدي إلى نفي اليهودية . وهؤلاء الفکرون » في تصور دويتشرء 
بمثلون كل ما هو عظيم في الفكر الحديث سراء في الفلسفة أو علم الاجتماع أو 
الاقتصاد أو السياسة في القرون الثلاثة الأخيرة . ويرى دويتشر أن السمات 
الأساسية لهؤلاء المهرطقين اليهود هي ما بلي : 

. الإيمان بالحتمية » وبأن العالم يحكمه قانرن‎ ١ 

۲ - الإيمان بان الواقع في حالة حركة دائمة وليس جامداً . 

۳- عدم انفصال النظرية عن الممارسة . 

غ ‏ الإيمان بتضامن البشر في عملية انعتاق إنسانية كاملة . 

والعناصر الثلاثة الاولی تعني » في واقع الأمر » الإيمان بالرجعية المادية الکامنة 
ونموذج الطبيعة /المادة » آما الرابع فهو الإيمان بعقيدة التقدم . ويضيف دريتشر أن 
هؤلاء المنقفين اليهود المهرطقين يعيشون على حدود الحضارات » وهذا بعمق 
إيمانهم بصيرورة العالم وبالتضامن الإنساني العالي . 

وعکن القول بان الشقفین اليهود غير اليهود لا يختلفوت كثيراً عن الثقفین 
المسيحيين غير المسيحيين . فاليهودي غير اليهودي ؛ هو فرد من أصل بهودي 
وحسب » ققد إيمانه عنظومته العقيدية » وهو مع هذا لا يختلف عن الثقف من 
أصل مسيحي الذي فَقَد إيمانه بالعقيدة المسيحية » فالجميع يلتقي في رقعة الحياة 
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العامة والرؤية الأمية المالية الکوزموبوليتانية . وهذا على کل هو ميراث عصر 
الاستنارة الذي يسعى إلى ظهور الإنسان الأممي الذي لا يرتبط بأية خصوصیات 
قومية أو دينية أو طبقية » وإن ارتبط بشيء فهو شيء أممي عام مثل الحقاظ على 
البيئة أو مصالح الطبقة العاملة التي ستلغي كل الطبقات وتحقق امجتمع الشيوعي 
الذي سي سيسير حسب قوانين الاشتراكية العلمية . 

وهناك کشیر من التشطاء السياسيين في الأحزاب الشيوعية والحركات الثورية 
الغربية من أصل يهودي » ولكنهم فقدوا علاقتهم باليهودية وتحولرا إلى ثوريين 
متطرفين يعملون من أجل الثل الثورية الأمية العالمية النابعة ( كما يتصورون ) من 
قوائين الحركة الادية الكامنة والتي تتبدای في جدلية التاريخ » ومن ثم فهي مثل لا 
تعرف أية خصوصيات . وقد جعل هؤلاء الثوريون همهم القضاء على ما تبقى من 
جيوب إثعية يهودية (يديشية في معظمها) تحت شعار دمج اليهود في 
مجتمعاتهم وحل السالة اليهودية من خلال الطرح الثوري . ومن أهم هذه 
الشخصيات فرديناند لاسال وكارل ماركس وروزا لوكسمبورج وليون تروتسكي . 

ورغم العداء الشرس من قبل هؤلاء المفقفين اليهود غير اليهود لليهود واليهودية, 
ظلت الجماهير الشعبية تصنفهم على أنهم ويهود؛» حتى أن الثورة البلشفية 
كانت تدعی «الثورة اليهودية» . ويعود هذا إلى أن أعداد هؤلاء اليهود غير الیهود 
في صفوف الحركات الثورية والاشتراكية ؛ بل وفى قياداتها كان آمرا ملحوظا . 
ولكن هناك يُعداً خاصاً للقضية في شرق أوربا (حيث كانت تُوجّد غالبية اليهرد 
وحيث استولت الا حزاب الشيوعية على ثم الحكم) . فاعضاء الجماعات 
اليهودية كانوا يلعيون دور الجماعة الوظيفية في مجتمعاتهم التقليدية » وكانوا 
أداة قمع في يد الطبقة الحاكمة (فكانوا جامعي الضرائب وكانوا وكلاءهم الماليين 
والتجاريين ) . ووجود اليهود غير اليهود الملحوظ في الا حزاب الشيوعية في شرق 
أوربا » خصوصا في النظم الستالينية » جعل الناس يدركون مرة آخری أنهم 
جماعة وظيفية يهودية جديدة تلعب مرة أخرى دور العميل لحساب القوة 
الشبوعية الروسية أو احلية التي تقوم بابعزازهم . ورغم أن هؤلاء المفكرين 
والمواطنين الشوريرن من اليهود غير اليهود لم عیزوا بين اليهود وغير البهود » وكانوا 
أداة أمينة في يد نظمهم الحاكمة في عملية القمع » إلا أن العقل الشعبي لا ميل 
إلى التمییز بين الظلال اخعلفة بل بميل إلى إدراك الواقع من خلال ماذج مخترلة له » 
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خصرصاً وأن هناك تراثا تاريخياً يدعم هذا النموذج . ولذلك » فهناك مفارقة 
تستحق التامل وهي أنه رغم اختفاء البهود من هذه البلاد ‏ إلا أن شعوبها لا تزال 
تمارس عداء حقيقيا لليهود . 

ويمكن أن نوسّع نطاق مصطلح «يهودي غير يهودي» لنشير إلى آي مواطن من 
اصل بهودي تآكل انعماژه اليهودي (سواء من التاحية الائنية أو الدينية) أو 
اختفی تماما » فهو إنسان مندمج تماماً في محیطه يُقبل على الزواج الختلط ولا 
يعيش في جيتو أو في أي قسم من أقسام المدينة مقصورة عليه » كما لا يتسم باي 
تُميّز وظيفي أو مهني أر ثقافي فهو من اليهود الجدد أصحاب الهرية اليهودية 
الجديدة » ورغم كل هذا يُصئّف على أنه «بهودي » سا من قبّل ذاته او من قبَّل 
الآخرين ٠‏ ومن ثم تصبح يهوديته إما شیقا مفروضا عليه من الخارج أو ادعاء ليس 
له ما يسانده لا في سلوكه ولا رؤيته . 

-١‏ وإذا كان «اليهودي غير البهودي» قد صنّف يهودياً رغم آنفه (وهذا ما 
كان يحدث في العالم الغربي حتى انرب العالمية الانية) » فهر عادة لا يكترث 
بجوانب سلوكه آو شخصيته التي يسميها الآخرون «يهودية؛؛ بل ويحاول قدر 
استطاعته أن یبین آنها هامشية ویحس بالاستیاء إن اصر الآخر على مركزية انعمائه 
اليهودى . 

؟ -يمكن أن تَصئف اليهود الخفيّون ( بالإنليزية : إنفيسيبل جوز عاؤنقانادا 
۵ ) ضمن هؤلاء . ففى آثناء الحرب العالمية الثانية آثر الكثير من اليهود أن 
يخفوا هويتهم خوفا من الاضطهاد النازی كما أن الفاتيكان أعطى الالوف 
شهادات تعميد لتسهل لهم عملية الهجرة أو التخفی . وفى الاتحاد السوفیتی كان 
من حق المواطن اليهودى أن يسجل نفسه روسيا أو أوكرائيا إن شاء » أو يهوديا إن 
فضّل ذلك . وقد آثر مقات الألوف تسجيل أنفسهم روساء ومن آشهر هؤلاء مادلين 
أولبرايت » وزيرة النارجية الأمريكية » التى اكتشف أمرها؛ وكذلك رويرت 
ماكسويل » التاشر الإ نجليزى. 

۳ -ولا شك في أن اليهردي الکاره لنفسه هو أيضاً بهودي غير يهودي . 


٤‏ - بل وعلی المستوى العميق : يمكن القول بأن كل الصهاينة هم «بهود غير 
یهود» » فالضمون اليهودي لحياة معظم صهاينة الغرب يكاد يكون منعدما » 


هه 


وهم يهود كارهرن ليه وديتهم وبودون إلغاء لرجرد البهودي في السالم يسلوا 
محله تمطاً إنسانياً جديداً ( طبيعياً) لا يد يتسم بأي شذوذ أو طفيلية » وهو ما يُسمّى 
الإنسان العيري الجديد. 

ه_بلغ الاختلاط درجة كبيرة حتى أنه ظهرت فى الاحصاءات الخاصة 
بالجماعات اليهودية فى العالم مقولة جديدة كل الجده وهی «يهودى بشكل ما ) 
( بالانجليزية : جويش إن سم ویی ۷۵۷ 30۲06 10 101۷158 ) وهی مقولة كوميدية 
لاتختلف عن تعریف سارتر للیهودی بانه « هو من يشعر فى قرارة نفسه بانه 
کدلك ). 

- آما « اليهودي غير اليهودي » الذي يدعي اليهودية ویتباهی بها ( وهذا هو 

النمط السائد بعد وعد بلفور والحرب العالمية الثانية ) » فهو على العکس من ذلك» 
حيث يتباهى بانتمائه اليهودي مع أن حياته وسلوكه وهويته تكاد تكون خالية 
تماما من أي مضمون يهودي ديني أو! إثني . وهو یسمی دائماً إلى إبراز جواتب 
شخصيته التي يتصور أنها يهودية : 
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ادعتاء البت‌هودت 


«ادعاء اليهودية » هو أن يدعي شخص غير يهردي وليست له آية جذور يهودية 
على الإطلاق » أنه يهودي . والصطلح نفسه ينطبق على يهودي مندمج تماما 
(يهودي غير يهردي) نسي يهوديئه » ولکنه تحت ظروف معينة يدعي أنه 
يهودي . وهذه الظاهرة ظاهرة حديشة تماما » فعبر التاريخ كان دالتهود ؛ يعني 
الانضمام لأقلية لها طقوسها وشعائرها ووظائفها التي تعزلها عن اجتمع » والتي لها 
وضع مختلف عن وضع الأغلبية » ولذا لم يكن هناك آي مبرر لادعاء اليهودية . 

وقد ظل الوضع كلك إلى أن ظهرت الحركة العهيونية وأقيمت دولة إسرائيل 
التي فعحت آبوابها للمهاجرين ( بخاصة من الدول الغربية) وقدمت لهم هي 
والحركة الصهيونية تسهیلات مادية وعينية مختلفة ومنحاً مالية مباشرة . وقد 
شجع هذا بعض العناصر اليهودية من فقدوا علاقاتهم باليهودية على إعادة 
اكتشاف هذه العلاقة حتى يمكنهم عن طريقها تحقيق المزايا المادية . ولكن الظاهرة 
ظلت هامشية إلى حد كبير . 

ومع هجرة اليهود السوفييت في بداية العسعينيات ( والتي تزامدت مع تآكّل 
الاتحاد السوفيتي ثم سقوطه) » تفاقمت الظاهرة حتى آن كثيرا من «اليهود 
التخفین» » أي المواطئين السوفييت من أصل يهودي » الذين سجلوا أنفسهم على 
أنهم غير يهود ( وهو آمر كان يسمح به القانون السوفيتي) » بدأوا يؤكدون 
هويتهم اليهودية المزعومة » وانضمت لهم بأعداد متزايدة عناصر غير يهودية على 
الإطلاق ( من بینها عناصر مسيحية بل ومسلمة) . ويقال إن ما بين نصف أو ثلث 
المهاجرين اليهود السوفييت في التسعينيات غير يهود ( مدعو اليهودية أو زوجات 
رأزواج غير يهود) . 

ولا یقتصر الامر على الاتحاد السوفيتي ( سابقاً) » فمن المعروف أن عدد اليهود 
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فى مدينة : مكسيكوسيتي كان يبلغ حوالي عشرة آلاف ثم قفز إلى ۰ الفافي 
عام واحد بعد أن بدأت بعض المنظمات اليهودية الأمريكية تقديم العون للجماعة 
اليهودية في المكسيك . 


وقد تكررت الظاهرة مرة أخرى في إثيربيا » فالفلاشاه ليسوا يهوداً بالعنى 
الحاخامي » ومع هذا سمح لهم بالهجرة ة إلى إسراتيل . ثم بدا الفلاشاه موراه 
بالمطالبة بالهجرة باعتبارهم يهرداً ؛ مع أنهم فلاشاه تنصروا منذ قرنين من الزمان . 

ويرى الإسرائيليون أن العبرانيين السود أو اليهود السود ( من الولايات المتحدة) 
من مدعى اليهردية . وفی الاعوام الا خيرة » بدأت الظاهرة تأخذ شكلا حادا إذ بدأ 
أفراد بعض القبائل في آسيا وأفريقيا يعلنون أنهم «بهود» (من نسل القبائل 
العبرانية العشر المفقودة ) ومن ثم يحق لهم الهجرة إلى إسرائيل بمقتضى قانون 
العودة . وبعض هذه القبائل نوجد في شعائرها بالفعل عناصر عبرية أو يهودية » 
ولكنها ل تجعل عقيدتهم عقيدة يهودية (بأقصى العاییر تسامح ابل ونسيية 
ومن ثم لا يمكن تصنيف أعضائها على آنهم يهود . ولكن معظم أعضا 
الجماعات اليهودية لا یعترفون ععيارية اليهودية الحاخامية ل 
الإسرائيلية العليا اليهودي بأنه من يرى نفسه كذلك . وهذا يخلق ورطة حقيقية 
للمّستوطن الصهيوني . ولذلك» فقد تعالت الأصوات ولاول مرة في تاريخ 
الصهيونية مطالبة بإلغاء قانون العردة . 


مه 


وقضی المو ‏ الق وميم 


ما يقال له والمسآلة اليهودية» هو » في جانب أساسي منه » مشكلة «الهوية 
اليهودية؛ في التشكيل الحضاري الغربي » التى تعود بجذورها إلى العصور 
الوسطى في الغرب إذ أن أعضاء الجماعات اليهودية لعبوا هناك دور الجماعة 
الوظيفية الوسيطة كتجار ومرابين » الأمر الذي آدی إلى عزلهم عن بقية أعضاء 
اجتمم . وما دعم هذه العزلة » علاقات الجماعة الوظيفية اليهردية (في كل بلد أو 
مدينة أوربية) مع امجساعات الوظيفية اليهودية الأخرى في آنحاء العالم الغربي 
رالإسلامي» وهي علاقات كانت تشكل ما يشبه النظام المصرفي والائتماني 
العالمي. وقد خلقت هذه العلاقات وهم الوحدةء بحيث كان المراقب الخارجي 
يتصور أن اليهود يشكلون وحدة قومية بسبب علاقاتهم التجارية والالبة » وهم 
في الواقع جماعات غير متجانسة تنتمي إلى تشكيلات حضارية مختلفة ويربطها 
رباط الوظيفة الاقتصادية رالاجتماعية (وهذا ما سماه أبراهام ليون 
«الطبقة /الأمة» ) . ومن أسباب تدعيم العزلة » ایضا التصور المسيحي لهم 
باعتبارهم قتلة المسيح والشعب الشاهد ( على عظمة الكئيسة وصدقها) . وقد 
ثبدی كل هذا في شكل استيطان وتوطين اليهود في الجيتو . وهذه بالطبع صورة 
موذجية مثالية تختلف كثيرا عن الواقع الحي الذي كان اکتر تماوجا وتركيبا . 

وقد ظل هذا الوضع قائماً في أوربا » بصور مختلفة » حتى القرن السابع عشر ء 
حين بدأت تظهر الطبقات البورجوازية احلبة (المسيحية) ثم الدول المطلقة 
وورینعها الدولة القومية الحديفة التي بدات تضطلع بكل وظائف الجماعات 
الرظيفية » وهو ما دی إلى الاستغناء عنها » وانهيار الهيكل القانوني والسياسي 
الذي كان يجسد عملية الفصل بين الطبقات من ناحية » والجماعات الدينية 
والإثئية التي كانت تدار على أساسها الدولة في اجتمع التقليدي من الناحية 
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الأخرى . وقد طالبت الدولة القومية الحديثة أعضاء الجماعات اليهودية وكل 
الأقليات بالتخلص من خصوصيتهم الدينية أو الإثنية أو العرقية » وبأن يقوموا 
بإعادة تعريف هويتهم بشكل یتفق مع ما تتطلبه من ولاء قومي كامل من كل 
الواطنین » وحاولت تخليصهم من تمايزهم الوظيفي والاقتصادي . وهذه عملية 
يمكن أن نطلق عليها مصطلح « تحديث الهویة» أو «علمنة الهوية) . وتتم هذه 
العملية وتكتمل حینما يتحول أعضاء الجماعة اليهودية من جماعة وظيفية 
وسيطة إلى أعضاء في الطبقة الوسطى » أو أي من الطبقات الا خری في امجتمع . 
ومن متظور التحديث » يمكننا أن نقول إن هويتين يهوديتين أساسيتين ظهرتا 
فی التعشکبل الحضاري الغربي في القرن التاسع عشر » آولاهما الهوية اليهودية 
في مجتمعات غرب آوربا ووسطهاء في إنجلئرا وفرنسا وإيطاليا » وفي ألمانيا بدرجة 
آقل » ثم في الولايات التحدة » وهي سجتمعات تتسم بأنها لم تكن تضم اعدادا 
كبيرة من أعضاء اجماعات وين عملية التحدیث محت فیها إلى حد کبیر » وتم 
إععاق اعضاء الجماعات واٍعطاژهم حقوقهم السياسية والدنية » كما تم دمجهم في 
الجتمع اقتصادياً وثقافياً » حيث أصبح الاندماج هو الثل الأعلى . وقد نشأت » في , 
هذا الإطار الاندماجي اليهودية الإصلاحية التي فصلت الهوية الديتية عن الهوية 
القومية أو الافتية بة تماما » وعرفت الهوية اليهودية تعريفاً دينياً خالصاً . وقد آنجزت 
اليهودية الارنوذكسية آمراً بمائلاً بان جعلت هوية اليهودي مسالة دينية اساسا 
وجعلت تحقيق الجانب القومي من العقيدة اليهودية مرتيطاً بالإرادة الإلهية » وهو 
يما تَقدّم الحل التقليدي الذي طرحته اليهردية | الحاخامية للإشكالية المشيحانية . 
وقد اندمج يهود هذه امجتمعات اندماجاً كاملا » وكانوا يتحدثون الفرنسية في 
فرنسا والإنجليزية في کسل من إنجلترا والولايات المتحدة . والهموية اليهودية في 
الا رة ي ونا ي الفط دي ريم 
اختلاف الظروف ء ولا يمكن فهم هوية الجماعات اليهودية في هذه البلاد إلا في 
السياق الحضاري لكل منها . وبالقدريج تراجع البعد الديني مع تصاعد 
معدلات العلمنة فأعيد تعريف الهوية اليهودية على أساس إثني علماني ولكن 
اعد اليهردي (الإثني والديني) ظل هامشياً للغاية . ولذلك » تأخذ العطلعات 
القومية اليهودية ليهود الغرب » إذا وجدت » شكل حنين ديني للعودة إلى 


صهيون ( الروحية) إن كان اليهود من المتدينين . أما إذا کانوا من العلمائيين 2 


فإنها تأخذ شكل حماس عاطفي لهريتهم الإثنية » لا يترجم نفسه أبداً إلى هجرة 
اسعيطائية ونما يأخذ شکل صهيونية توطينية » أي ينصرف إلى توطين اليهود 
الآخرين حتى يحموا مواقعهم الطبقية ومكانتهم الاجتماعية . وهذه هي هوية ما 
بعد الانعتاق أو الهوية اليهودية بعد تحديتها أو الهرية اليهودية الجديدة . 

أما الهوية اليهودية الثانية » فقد نشأت في مجتمعات شرق أوربا بين يهود 
اليديشية » خصوصاً في بولندا رروسیا . وهذه مجتمعات دخلت العصر ادیت 
متأخرة وسادت فيها (في القرن التاسع عشر) ظروف تشبه الظروف السائدة في 
العالم الثالث في الوقت الحاضر » إذ تعثر فيها التحدیث لسنوات طويلة ابتداء من 
عام IAAY‏ » كما أنها كانت تضم أعدادا ضخمة من أعضاء الجماعات اليهردية 8 
بل معظم يهود العالم . وكان أعضاء الجماعات اليهودية في هذه اجتمعات 
يتحدثون اليديشية في محيط سلافي » ويؤمنون باليهودية في محيط مسيحي 
أرئوذكسي محافظ . كما أن روسيا كانت تأخذ شكل إمبراطورية مكوئة من 
قوميات لكل منها لغتها وثقافتها . ولذاء لم يكن اليهود » کتجمع له ثقافته 
ولغته » يمفل استثناء كبيراً . وقد بدلت محاولات » في نهاية القرن التاسع عشر » 
لصبغ اليهود » وغيرهم من الجماعات ؛ بالصبغة الروسية أو البولندية . ولكن » مع 
تعثر التحدیث » توقفت هذه الحاولات . 

وداخل هذا الإطار » وفي هذه المرحلة (آواخر القرن التاسع عشر) طرحت في 
شرق آوربا عدة تصورات للهوية اليهودية تستند إلى تجربة أعضاء اجماعات 
اليهودية في تلك المنطقة . فكان هتاك التصور الاندماجي الذي يشبه تصور يهود 
الغرب للهوية . ولكن » كان هناك تصوران آخران هما اللذان در لهما الشيوع في 
صفوف يهود شرق آوربا 5 


قومية الدیاسبورا : 

حاول دعاة قومية الدیاسبورا (سيمون دبنوف » وحزب البوند )» المتأثرون 
بتجربة يهود شرق آوربا وترائهم » أن يعرقوا الهرية اليهودية تعرینا ثقافياً أو ترائياً 
وحسب » بإسقاط الجانب الديني تماما » إذ رأوا أن الهوية البهودية هي ساسا 
انتماء إلى التراث الثقافي اليهودي . كما لم يربطوا هذا التراث بفلسطين أو بأي 
مركز محدد آخر ؛ فهم يرون أن مرکز اليهودية الثقافي بنتقل من بلد إلى آخر . 
كما أنهم يرفضون أي طار عالي لليهودية ؛ ولا یمترفون بوجود ثقافة يهودية 
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عالمية » ويرون أن كل جماعة يهودية مرتبطة بحركيات تاريخية مختلفة ولها هوية 
مختلفة وتراث يهودي مختلف, ولذا فإن كل جماعة تبحث عن حلول لمسألتها 
داخل حدود تاريخها الخاص والمتعين وخارج أية رؤية تاريخبة عالمية . ولهذا , 
يمكن القول باتهم لا يتتحدثون في واقع الأمرعن «قومية الديسبورا» ( كما 
یتوهمون) ؛ وإنما عن هوية يهودية شرق أوربية (يديشية ) متفاعلة مع التشكيل 
الحضاري الذي توجد فيه . وانطلاقا من تلك الرؤية » يرى دعاة قومية الدياسبورا 
أن اللغة التي تعبر عن هذه الهوية اليهودية ليست العبرية ( اللغة الدينية العالمية 
للیهود) ‏ ونما اليديشية. وحيتما استانفت الثورة البلشفية عملية التحديث في 
روسياء ناصیت حرب البوند العداء لاسباب سياسية فى البداية » کما رفضشت 
تصوره للهوية اليهودية المحدودة الشرق آوربية » ولکنها عادت في الثلاثينيات 
واعترفت بها وبلغتها المستقلة وبشخصيتها الثقافية الستقلة التي يمكن أن تتحقق 
داخل الإطار السوفيتي . وانطلاقاً من ذلك » حددت مقاطعة بيروبيجان » 
کمقاطعة مستقلة » لغتها الرسمية اليد يشية . و کان بامکان هذه القاطعة » من 
الناحية النظرية » أن تححول إلى جمهورية مستقلة ر داخل اتحاد ا جمهوريات 
السوفيتية الاشتراكية) لو هاجر إليها عده كاف من الیهود . وقد ظلت الهوية 
اليديشية مزدهرة فى الفجوة الزمدية بين تعثر التحديث واستعنانه في الاتحاد 
السوفيتي وبين هجرة يهود شرق أوربا إلى الولايات المتحدة واندماجهم فيها ‏ وهي 
تقع على وجه العقریب بين بداية القرن الحالي وأواخر الأربعينيات . ولكن مع 
تصاعد معدلات التحديث والعلمنة بدآت الهوية اليديشية في التآكل السريع » 
وساهم التازیون في القضاء على البقية الباقية من هذه الهوية » ومع الستینیات لم 
يعد للهوية اليديشية من أثر في العالم . 


ب) اخل الصهيوني : 

حاول الصهاينة العلمانيون » أو اللادینیون » إعادة تعريف الهوية اليهودية 
تعريفاً يو کد الجائب القومي ولا يُعنى بالجائب الديني إلا بمقدار تعبيره عما يُسمَّى 
و العومية البهودية» . وقد آسس هؤلاء مجتمعهم الصهيوني استناداً إلى هذه 
الرژية . ومع هذا » ظهرت داخل الحركة الصهيونية جماعات من الصهاينة المتديئين 
الذين يرون أن الدين اليهودي والقومية اليهودية هما شيء واحد » وآن الهوية 
اليهودية هويةٌ قومية دينية » الأمر الذي ادى إلى تصعيد التفجرات داخل الكيان 
الصهيوني . 
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العا یاو توا لورت 


تمد الصهيونية » فى أحد جوانبها » محاولة لإعادة تعريف اليهود تعريفاً يتفق 
مع وضعهم الجديد في الغرب بعد ظهور الدولة القومية العلمانية وعصر الإعتاق 
وسقوط الجيتو . وهي » من هذا المنظور » واحدة من كثير من احاولات اليهودية 
الأخرى » مغل : اليهودية الإصلاحية ء واليهودية الأرثوذكسية » وقومية 
الدیاسبورا. وينطلق الصهاينة اللادينيون من تعريف للهوية هو فى جوهره علمنة 
لكفير من الأفكار القومية الكامنة في التراث الديني اليهودي . فهم يرون آن ثمة 
هوية قومية يهودية واحدة متميزة معجانسة تفرق بين اليهود وسواهم من أقوام 
وشعوب في كل زمان ومكان » وأن ثمة مصدران لها . أما الصدر الأول » نهو 
الضغوط من الخارج » آي أن مصدر الهوية اليهودية ليس من داخل اليهردية ذاتها 
وا هو مجرد رد فعل لهجمات آعداء اليهود عليهم » باعتبار أن اليهود جسم 
فومي غريب في رطان الآخرين . ومن جهة آخری يرى بعض الصهاينة المعأثرين 
بالخطاب الاشتراكي أن مصدر الهوية اليهودية هو الوضع الطبقي العمیز لليهود في 
الجتمع الغربي كجماعة وظيفية وسيطة . واليهودي » بحسب الرؤية السايقة » 
يكتسب هويته من الغير » وهو تعريف أخذ به معظم الصهاينة الأوائل مثل : 
تيودور هرتزل » وماكس نوردو ‏ وأهارون جوردون » وغيرهم . ويبدو أن هذا کان 
الاتجاه السائد في أوربا . فعلى سبيل الثال » صرح كارل ليوجر ( المرشح المعادي 
لليهود لمنصب عمدة فيينا) بأنه هو الذي يحدد من هو اليهودي . 

لكن معظم الاتجاهات الصهيونية لا تأخذ بهذا الرأي الآن » وتطرح تصوراً 
للهوية اليهودية على اعتبار آنها شيء نابع من مصدر آخر هو حركيات ما یسمی 
«التاریخ اليهودي؛ الرتبط بفلسطین (إرتس بسرائیل في | خطاب الديني) . وهذا 
نل يني تاکن هر الخال مد الاي ی نے هه میدق تعر من 


۳ 


نفسها تعبيراً كاملاً » مثلما حدث تحت حكم المملكة العبرانية المتحدة (أر 
الکومتولث الأول ) وحکم الدولة الدشمونية ( أو الكومتولت الثاني )» إلى أن تم 
هدم اليكل . 

ویری الصهاينة أن هويات يهود المنفى الندمجین ليست إلا انحرافاً عن مسار 
هذا التاريخ . ولذا » فهم ينطلةون في تعريفهم الهرية اليهردية « الحقة » من 
انعقاد جذري لهذه الهويات » مستخدمين كثيراً من آطروحات أدبيات معاداة 
اليهود د . فاليهود التدمجون شخصيات مريضة مصابة بالازدواج والانقسام » 
مشوهة وهامشية » وهم يحاولون إخفاء هويتهم اليهودية الحقة المتأصلة ویبذلون 
قصارى جهدهم في إظهار هويتهم غير البهودية المكتسبة والإعلان عنها بشكل 
مقزز » الأمر الذي يجعلهم يشبهرن القردة التي تقلد ما لا تعي . وستُْلخَى كل 
هذه الأوضاع الشاذة حالما يؤسس الصهاينة رطا قومياً تعمکن الشخصية اليهودية 
من خلاله التعبير عن نفسها بشكل سوي تعبيراً كاملاً » بحيث يصبح اليهود 
شعبا مثل كل الشعوب . وسیحقق البهود من خلال الدولة ؛ وبرصفهم شعباً , ما 
فشلوا في تحقيقه برصفهم أعضاء في مجتمعاتهم . وهذا ما يُسمَّى في اأصطلح 
الصهيوني ١‏ تطبيع الشخصية اليهودية» . وبحسب الرؤية الصهيونية » فقد بدأت 
هذه العملية بالفعل في عام ۱۹5۸-عام إعلان الدولة الصهيونية ( الكومنولث 
القالت) . لكن تطبيع اليهود لا يعني تصفية الهوية اليهودية وما يعني منحهم 
هوية يهردية جديدة سوية ؛ هوية البهودي الخالص (اليهودي ماقة بلمائة ثة على حد 
قول بن جوريون) . وقد طرحت تصورات عدة لمصدر يهودية هذا اليهودي 
الخالص ولسماته وجوهره : 


۱- التعريف العرقي : 

یصر الدافعون عن هذا التعريف على رؤية اليهود كعنصر عرقي متمیز » ولذا 
فهم يتحدثون عن «الجنس اليهودي» وعن عن اليهود باعتبارهم 3 چنسامعمیزا و 
وقد عرف كثير من الزعماء الصهاينة اليهودية بأنها « مسالة تععلق بالدم» . ۰ 
وانطلاقاً من ذلك »> يرى الصهاينة أن التزاوج مع الأجانب سيؤدي إلى تدهور العرق 
اليهودي؛ وأنه لايد من تأسيس وطن قومي (لهذا جنس الفرید ) ودولة مسعقلة 
یعبر فيها عن عبقريته وكارس فیها إرادته . ولكن تم التخلي عن هذا التعريف تماماً 
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في هذه الأيام » إذ أن النظريات العرقية لم تعد مقبولة في الغرب » خصوصاً بعد 
أن نجح هتلرفي تدمير أعداد كبيرة من اليهود باسم هذه النظريات 


والاعتذاريات 8 


۲- التعريف الائبي أو التراثي 

يرى فريق من الصهاينة أن اليهود جماعة مترابطة ذات تاريخ مشعرك منفصل 
ومحدد » وأن ثمة روابط تراثية ( وليست عرفية) فريدة بقيت على مدى قرابة 
أربعة آلاف سنة بين اليهود » وأن ثمة اثلا في أوضاع اليهرد الاثنية والعاريخية » 
والخعلفة من بلد إلى بلد . وهم يرون أن ما حفظ وحدة اليهود هو الدين اليهردي » 
لا من حيث هو عقيدة وما من حيث هو إطار رمزي ویعد اساسي من بعاد القراث 
اليهودي. فالدين هو الوعاء الوحيد الذي ضمن الاستمرار والتجانس الإثني ویناء 
عليه»تكون الدولة الصهيونية هي الإطار الأمثل لكي عبر هذه الإثنية عن نفسها. 


- التعریف الديني : 

لم یقبل الصهاينة الدینیون التعاريف اللادينية السابقة » وحاولوا استرجاع 
قداسة الهوية اليهودية . وهگذا » فهم يرون أن هوية اليهود القومية مصدرها 
الدين » إذ لا يمكن التفرقة بين القومية اليهودية والعقيدة اليهودية . فالیهود أمة 
مقدسة وكيان منعزل غريب مقس یکتسب هویته من علاقته الخاصة مع الرب » 
ومن رسالته الخالدة بين الشعوب ال خری . والتحريف الديتي لا یستبعد العنصر 
ای دوه اور درو نع كنا )دا سای دی 
إثني . كما آن الهوية اليهودية ( كما يعرفها الصهاينة العدینون) لا تحمل معها أية 
أعباء أخلاقية » بل تمدح اليهود حفوقهم القومية كاملة دون أية مسكولية تجاه 
الأغيار برا ا ی ی ی 
والقعريف الإثني الديني . ومع هذا » يظل مصدر الشرعية في كلا التعريفين 
مختلفاً ؛ فمصدر الشرعية والقداسة في القول الصهيوني العلماني هر الشعب 
اليهودي ذاته . أما في القول الديني » فيان مصدر الشرعية هر الحلول الإلهي في 
هذا الشعب . وحینما يتحدث المتدينون عن اليهردي » فاتهم يستخدموت » كما 
هو مُتوقّع » معياراً أرثوذكسياً . 


والتعريف السائد الآن في المستوطن الصهيوني هو التعريف الصهيوني اللاديني 
الإثني بالدرجة الأولى » ويليه التعريف الصهيوني الديني الإثني . ومن اللاحظ أن 
التعريف الديني أخذ في الشموع ع والانتشار منذ نهاية الستينيات . كما أن الصراع 
بين التيارين يفجر قضية الهوية التي يشار إليها بسوال «من هو اليهردي» ؟ . 

ومن الضروري أن نتنبه إلى أن مقولة الهوية اليهودية في السياق الصهيوني 
الاستيطاتي لیست مجرد مقولة نفسية آو فلسفية أو دينية » فهي مقولة قانوئية 
تحمل مضموتاً سياسياً واقتصادياً محدداً . فلليهردي » في الدولة الصهيونية » 
مزايا وحقوق معينة لا يتمتع بها غير اليهودي . كما أن ثمة وكالات ومؤسسات 
صهيرتية عديدة يمولها يهود الخارج وتعد الترجمة الفعلية والمؤوسسية لمقولة 
اليهودي هذه » فهي مؤسسات تمد يد المساعدة لليهود وحسب » وتحجبها عن غير 
اليهود . وأهم هذه المؤسسات الصندوق القومي ي اليهودي الذي يمتلك معظم 
آراضي فلسطين احتلة باسم الشعب اليهودي » والذي تحرم قوانینه بيع هذه 
الأراضي أو تأجیرها لغير اليهود » أو حتى استخدامهم للعمل قيها . وبذلك يمكننا 
أن نقول إن التعريف الصهيوني للهوية اليهودية هو الآساس النظري للممارسات 
الصهيونية العنصرية ضد العرب » بل إن عمليات ضم الأراضي تتم باسم هذه 
الهرية . وبالفعل » حدر الحاخام آرون سولوفاشيك ( زعيم اليهودية الآرثوذكسية 
في فى الولايات المتحدة ) من أن قبول التعريف العلماني لليهودي سيقوي عناصر 
الضغط على إسرائيل لآن تتنازل عن الأراضي انحتلة وعن أجزاء من القدس وحائط 
المبكى ۰ حيث إنها ضمتها باسم الهوية اليهودية وباسم احقوق التي يتمتع بها 
اليهود . 
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المونات اور واسَناقض 
مار الصريؤ وا مرا سل 


كانت كل جماعة يهودية تمارس تجربتها التاريخية والدينية ععزل عن الجماعات 
الأخرى » وكانت کل منها تطور هويتها الدينية والإثنية من خلال التشكيل 
الحضاري الذي تُوجّد فيه وتتعامل معه ونُسمّي نفسها «يهودية؛ » وذلك دون 
البحث عن خاصية جوهرية ما تربط کل أعضاء الجماعات معا . ودون الحاجة إلى 
تعريف دقيق وعالي وشامل نليهودي . 

وكان الصهاينة اللادینیون » حتى عام ۱۹4۸ ۰ يتحدثون بحرية شديدة عن 
«الشعب اليهودي الوا حد » ( بالآلمانية : أين فولك 7011 1810) » وبالت‌الي عن 
«الهوية اليهودية الواحدة) و القومية الیهودیة» . كما كان الصهايئة التدینون 
فانعين بدورهم الشانوي في الحركة الصهيونية . ولكنهم كانوا یتحیتون الفرصة 
ليفرضوا تعريفهم القومي الديني الأرثوذكسي . وقد تم إعلان قيام الدولة 
الصهيونية لا باعتبارها دولة مستقلة وحسب » ونما باعتبارها دولة يهودية ليست 
مقصورة على مواطنيها » فهي آبضاً دولة الشعب اليهودي بأسره داخل فلسطين 
وخارجها . وترى هذه الدولة أن مصدر شرعية وجودها هو یهودیتها ‏ ومن هنا 
محورية تعريف الهوية اليهودية » ومن هنا أيضا حتمية ظهور التناقضات الكامنة . 

وقد أصدرت الدولة الصهيونية عدة قرانين تعطى حقوقاً لصاحب الهوية 
اليهودية . وكان اول هذه القوانين قانون العودة (عام ۱۹۵۰) الذي يعطي لأي 
يهودي الحق » أيتما كان » في الهجرة إلى إسرائيل ( فلسطين الحتلة) » والاستيطان 
فيها . ثم صدر عام ۱۹۲ قانون تكميلي هو قانون الواطنة الإسرائيلية » والذي 
يمتح الجدسية الإسرائيلية لكل المهاجرين اليهرد . ولكن كلا القانونين لم یعرف من 
هو اليهودي » وتركت القضية معلقة . وقانون العودة ليس القانون الوحيد الذي 
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يتطلب تعريف اليهودي » إذ تتم الإشارة إلى اليهودي في الدولة الصهيوئية في 
سياقين آخرين . فقانون تسجيل المواطنين يتعرض لهذه القضية إذ تتضمن الهوية 

في إسرائيل البنرد المعتادة مثل الجنسية (إسرائيلي ) » والديانة ( يهودي أو مسلم أ أو 
مسيحي ) » ولكن هناك بندا ثالئاً خاصاً بالقومية (عربي بالنسبة للعرب المسلمين 
والسی‌حیین ويهودي بالنسبة للإسرائيليين الیهود ) . ولابد أن یتفق البندان 
اخاصان بالديانة والقومية فى حالة الاسرائیلیین الیهود باعتبار أن الصهيونية فى 
اند تعاريقو للقرية ر ا ۱ 

ما السياق الثالث الذي تتم الإشارة فيه إلى اليهودي » فهو المحاكم الحاخامية 
التي تمارس السلطة الْطلّقة في أمور الزواج والطلاق . والعمریف الذي تأخذ به 
هذه احاکم هو التعريف الديني القومي ( الأرثوة كسي) وحسب » وهو يستبعد 
أي تعريف آخر . ويمكننا أن نسحدث عن عدة تناقضات آساسية واجهها 
الصهاينة في محاولتهم تطبيق ال الصهيونية » ولكنهم فضلوا إرجاءها وعدم 
التعرض لها : 


: التناقض بين الدينيين واللادينيين‎ ١ 

التعريف الدينى الأرثوذكسى لليهردي أمر معروف أقرته الشريعة اليهودية 
الحاخامية . أما التعريف القومي (غير الديني) » فهو مساألة غامضة للغاية » إذ أن 
من الصعب تعريف هذه الخاصية القومية الفريدة التى تم هذا الحشد الهائل من 
الجماعات اليهودية التي تتمتع بهويات متعددة . ومن الصعب كذلك » بل وربا 
من الستحیل » تعريف اليهودي الملحد أو اليهودي الإثني » أو اليهردي غير 
اليهودي . وفي نهاية الأمر » تصبح السالة مسالة إحساس داخلي غامض يمارسه 
اليهودي بوجود هذه الخاصية اليهودية داخله . ولذلك » يشير بعض المعلقين إلى 
التعريف الديني بأنه تعريف موضوعي » أي بستند إلى مقاييس خارجة عن الذات 
ويمكن الاحتكام إليها . أما التعريف العلماني » فهو تعريف ذاتي يستند إلى حالة 
شعورية تتفاوت في حدتها وعمقها من شخص إلى آخر . وبالفعل » تُعرّف 
الا وساط العلمانية اليهودي بانه من يشعر فى قرارة نفسه بانه يهودي ویملن ذلك 
بإخلاص دون الحاجة إلى قرائن خارجية » وهو تعریف يخلق من الشاکل آکشر ما 
يحل . 
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ولإيضاح هذه النقطة » يمكن أن نشير إلى العاهرات وتجار الرقيق الأبييض 
والقوادين من اعضاء ا جماعة اليهودية من تركزوا في الارجنتین » وكرنوا قطاعاً 
اقتصاديا كبيرا وجماعة ضغط ؛ وأصبحت لهم مؤسساتها الخاصة من تواد 
ومسارح ونظام رفاه اجتماعي . وهذه مسألة مفهومة تماما في إطار علمانی مادي 
حيث يقوم من لهم مصالح مشتركة بتنظيم أنفسهم . ولکن المشكلة ظهرت 
حيدما أصر هؤلاء المشتغلون بهذه الهنة الشائنة على انتمائهم أو هويتهم اليهودية» 
ومن ثم كانت لهم معايدهم الخاصة وحاخاماتهم الذين يفون باحتیاجاتهم 
الروحية؛ بل وكانوا يخرجون في استعراضات أو مواكب في الأعياد الدينية 
اليهودية ! وغني عن القول أن هذا كان يسبب حرجاً شديداً لاعضاء الجماعة 
البهوديةء فظلوا يحاربون هذا الجيب الذي صر على يهوديته حتى نجحوا فى 
القضاء عليه ماما ا ا 
العجائز في بيونس أيرس . 


- التداقض بين السفارد والاشکناز : 

يمكن القول بان الصهيونية » على مستوى المارسة منذ أول آیامها رحثى عام 
EA‏ ؛ قد عرفت البهودي بأنه اليهودي الأبيض «الاشکنازي) . وکانت » في 
هذا » متسقة تماما مع نفسهاء فقد كانت تقدم تفسها باعتبار أنها تجربة تنم داخل 
إطار التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي » ولذا كان على الصهايئة إثبات 
بياض بشرة اليهودي حتى يتسنى للمستوطنين أن يشاركوا في حَمّْل عبء الرجل 
الأبيض » ويستفيدوا في الوقت نفسه من الأمن العسكري والدعم الاقتصادي 
الذي يوفره القائمون على المشروع الاستعماري ؛ ويحلوا محل أحد شعوب آسيا 
وأفريقيا . وقد بذل آرثر روبين » أحد أهم علماء الاجتماع الصهاينة والمسكول عن 
الاستيطان في فلسطين لفترة طويلة قبل إنشاء الدولة » جهداً وعلمياً؛فائقاً لإثبات 
أن اليهودي هو الإشكنازي وحده وآن الشرقيين ليسوا يهوداً . وهناك العديد من 
امراك ولشرييت لد ری ا 0 
مرقف الصهيونية الأصلي» فالصهيوئية 3 تكتسب شرعيتها من زعمها بأنها حركة 
الشعب اليهودي بأسره . 
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۳- التناقض بين التعاريف الدينية امختلفة : 

لا تتح صر السالة فى التناقض بين الدينيين والعلمانيين وحسب. أو بين 
الأشكناز والسفارد فقط » ونما تمعد لعشمل مجال الدينيين ذاته . فالأرثوذ كس لا 
يعترفون بالحاخامات الإصلاحيين ولا با لحاخامات المحافظين كيهود . ولذا » فهم لا 
یعترفون بالمتهودين على أيدي مثل هؤلاء الحاخامات . وفي معرض دفاعهم عن 
وجهة نظرهم » يذكر الأرثوذ كس أن الشريعة » بحسب اليهودية الحاخامية 
حدّدت الخطوات اللازمة للتهود بشكل واضح تماما كما حدّدت من هو اليهودي . 
فلكي يهود إنسان ما يجب أن يتم ختانه إن كان ذكراً » أما الأنقى فعليها أن 
تأخذ حماماً طقوسياً وهي عارية أمام ثلاثة حاخامات ( وهو الأمر الذي يسيب 
احرج للإناث العهودات ) . وعلى التهود أن يُتَقَبّل نير التسفوت ( الفرائض أو 
الأوامر والنواهي) » أي أن يعيش حسب قاتون التوراة . أما الحاخامات 
الإصلاحيون » فلا يلتزمون بهذه الخطوات » إذ يكفي عندهم آن يحضر راغب 
التهرد محاضرة عن التاريخ خ اليهودي » أو يقرأ مقطوعة من العهد القديم . ويقر 
الحاخامات الإصلاحيون بآن مراسم التهويد التي یقومون بها لا تت تتبع الشريعة » 
ES‏ دی A E‏ 
احافظون. فيرون أنهم يتبعون الشريعة » لكن الأرثوذكس لا يوافقونهم على ذلك . 

ومن المشاكل الأخرى التي ظهرت داخل المعسكر الديتي مشكلة قيام اليهودية 
الإصلاحية بإعادة تعريف اليهودي بحيث أصبح من يولد لاب يهودي او ام 
يهودية » وهو مالا توافق عليه اليهودية الارئوذ کسية واليهودية احافظة . 


: تداقضات أخرى‎ E: 

هناك تناقضات يصعب تصنيفها لآنها ذات طابع ديتي إثني » وقد نشأت هذه 
التناقضات اساسا بين المؤسسة الدينية وبعض الجماعات اليهودية الصغيرة بشأن 
انتماگهم الديني والإثني وما إذا كان هذا الانتماء خالصاً ام أنه هجين . 

وكانت أولى المشاكل التي واجهها الصهاينة التناقض بين السفارد والإشكداز » 
وهو انقسام سيق إعلان الدولة . وقد جات السلطات البريطانية لطرق عملية غير 
عقائدية لحله » إذ سمحت بوجود حاخاميتين : واحدة سفاردية » والاخری 


إشكنازية » بكل ما ينطوي عليه ذلك من انقسام أساسي وجذري . والانقسام بين 
الإشكناز والسفارد انقسام عميق ذو طابع ديني » ولکنه ذو آبعاد طبقية وائتية . 
وهو من العمق بحيث یتبدی من خلال نوع الأحزاب الإسرائيلية وبنیتها وأتماط 
التصويت في الانتخابات التي تجري في المستوطن الصهيرني . ومع هجرة اليهود 
الشرقيين من العالم العربي والعالم الإسلامي وبلاد الشرق الآخرى » مثل الهند » 
زاد العنصر الشرقي على حساب العنصر الغربي » وأصبح الشرقيون أغلبية في 
الجتمع » الأمر الذي اضطر المؤسسة الحاكمة إلى إخفاء تعريف الهرية الذي يعادل 
بين الإشكنازي واليهودي » وكفت المؤسسة عن إطلاق التصريحات العنصرية ضد 
اليهود السفارد ويهود البلاد الإسلامية . لكن الرؤية الكامنة التى توجه الدولة 
الصهيونية لا تزال» أولاً وآخيراً إشكنازية » وهي تحاول القضاء على الأشكال 
الحضارية الشرقية التي أحضرها اليهود الشرقيون معهم » ولا تزال النخبة الحاكمة 
اثيل غربية بوجه عام وإشكدازية بالدرجة الأولى . 

ومن الأمثلة الأخرى التي انفجرت فيها قضية الهرية من منظور دينى » قضية 
يهود الهند المعروفون باسم بني إسرائيل . فالحاخاميتان» السفاردية والإشكنازية » 
لم تعترفا بهم كيهود » لأنهم يمارسون الزواج المختلط ولا یمرفون التلمود . وقد 
استمرت مشكلتهم قائمة إلى أن اضطرت المؤسسة الدينية إلى الرضوخ لضغط 
الوسسة السياسية . ولم تعترف الحاخاميتان أيضا بيهود الفلاشاه » ولم تشجع 
هجرتهم طيلة الأعوام الثلاثين الماضية لعدة أسباب » من بينها أنهم هم أيضا لا 
يعرفون التلمود » ولكن حينما طّلب إليهم التهود ؛ رفضت أعداد كبيرة منهم 
ذلك . فاقترحت الماخاميتان صيغة مخففة للتهويد تتضمن عملية تختين رمزية 
(حين قبل بعضهم ذلك سارع مثل الحاخامية السفاردية بتختينهم قبل أن يقرم 
مثل الحاخامية الإشكنازية بهذه العملية . ولكن حينما حضر الأخير قام هو الآخر 
بالعملية نفسها » أي أنهم تم تهوبدهم وتختینهم مرتين خلال عدة أيام) . وتثار 
قضية اليهود القرَاثين واليهود السامريين من آوئة إلى آخری » خصوصاً حينما يدم 
زوا ج مختلط بين أحد أعضاء إحدى هاتين الجماعتين وفرد ينتبمي إلى اليهردية 
الحاخامية .يلم تضطر الد ولة الصهيونية ولا المؤسسة الدينية إلى الد خول في صراع 
عميق مع أي من هذه الجماعات بسبب صغر أحجامها وقلة نفوذها داخل وخارج 
إسرائيل . ولم تأخذ المؤسسة السياسية موقفا حاسما في هذه القضية » بل تركت 
الأمر للمؤسسة الديئية تصرفه بطريقتها . 
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ومع منتصف اشم‌سینیات » ظهرت التناقضات بين الدینیون واللادينيين » 
وكذلك بين الأرئوذكس من ناحية وبقية الفرق الديئية من ناحية أخرى » وذلك 
حینما بدات الوسسة الأرثوةكسية في الخارج تضغط على المؤسسة الدينية في 
إسرائيل حتى تتبنى موقفاً اکثر تشددا من مسالة تعريف اليهودي . وقد تزامن 
ذلك مع موجة من الهجرة ة من شرق أوربا ضمت عدداً كبيراً من الزيجات 
امختلّطة . وفي عام ۱۹۰۷ ۰ قرر رئيس قسم تسجيل الهوية في وزارة الداخلية 
( وهو عضو في الحزب الديني القومي) آلا يقبل وصف الهاجر لنقسه بانه بهودي 
باعتياره المقياس الوحيد معتيراً أنه معيار علماني ذاتي » وأصدر أمراً إدارياً 
للموظفين في إدارته بذلك . ورداً على ذلك ؛ أصدر وزير الداخلية ( وكان علمانياً 
من حزب اتحاد السمال و؟حدوت هاعفرد) ) قراراً في مارس ۱۹۰۸ يؤكد فيه 
التوجيهات القدية التي تقبل المعيار الذاتي . فانسحب الحزب الديني القومي من 
الاثعلاف الحاكم احتجاجاً . فقام بن جوربون بالکتابة إلى خمسين شخصية 
بهودية ( ديئية وفكرية ) في أنحاء العالم يطلب إليهم الفتوى في هذا الأمر (وكان 
يشار إليهم بعد ذلك بوصفهم «حکماء إسرائيل» !) . وجاءت الإجابات مشتملة 
على سائر التناقضات المتوقعة والتي لم يحسمها الفكر الصهيوني قبل قيام الدولة . 
فقد عرف القسم الا کبر منهم (۳۷) الهوية البهردية على أساس الشريعة » ولکر 
نفراً منهم بى معيار الاختبار الشخصي ( اليؤودي هو من يعتبر نفسه كذلك)» 
وتبنى نف رآخر معيار القسر اشارجي » أي أن اليهودي هو من يعتبره الأغيار 
كذلك . ومع هذا » صدر عام ١555‏ توجيه إداري ينص على تعريف اليهودي بانه 
الشخص الذي ولد لأم يهودية» وذلك لاسترضاء الحزب الديني القومي حتى يعود 
إلى التحالف . 

وقد ضمت الوزارة العالية وزی را للداخلية من الحزب الديني القومي » فاصدر 
توجیهات إدارية عام ۱۹۹۰ یعرف فيها اليهودي بانه من یثبت أن آمه يهودية أو 
أنه هود حسب الشريعة وعلی يد حاخام آرئوذکسي . وقد وعد الحزب الديني 
بان التعدیل ستتم الوافقة عليه » ولکن الراي العام الإسرائيلي آفشل هذه احاولة . 

ثم تفجرت القضية مرة آخری بهجرة الاح دنل وارزوالد روفايزين) الذي ولد 
لأبوين يهوديين في بولندا » وانضم إلى المقاومة ضد النازية وأنقذ كثيراً من الیهود. 
وبعد أن بض عليه فرَ إلى دير راهبات وعاش فيه متخفياً في زي راهبة حتی انتهت 
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الحرب » فاعتنق المسيحية ودخل سلك الرهبنة » وهاجر إلى إسرائيل بموافقة 
الفاتيكان» وطلب اعتباره يهودياً بمقعضى قانون العردة . وقد غرضت عليه 
الجنسية الإسرائيلية على أساس التجتس ‏ ولكنه رفض وأصر على أن يحصل على 
الجمسية بموجب قانون العودة » أي باعتباره يهودياً . وقد ذكر في طلبه أن الشريعة 
البهودية تقرر أن اليهودي لا ينسلخ بتاتاً عن ديته اليهودي مهما بلغت ذنوبه 
وذلك بحسب ما جاء في كتاب السنهدرين في التلمود . وقد ذكر الأخ دانيال أنه 
إذا كان بوسع اللحد أن یظل يهودي القرمية » فمن باب آولی أن یعنبر هو 
(السيحي) بهودیا !| وقد رفشت احکمة العلها طلبه عام ۱۹7 وقالت في 
حكمها إنه وفقاً للعرف المعمول به فإن كل من بغیر ديته بدين آخر يعد شير 
يهودي لانه اختار أن ينفصل عن مصير الشعب اليهودي وتاريخه ( ويُلاحَظ أن 
فكرة المصير هذه ستصبح بالتدریج ركيزة التعريف اللاديني الاساسية ) .وقد 
اس تن ی ی ل وی ی 
لاخ دانیال قد يكون يهودياً بحسب الشريعة»ولكن لا يمكن اعتباره يهودياً من 
منظور قانون العودة»اي أن المحكمة أخذت بتعريف لا ديني لليهودي»وجعلت 
أساس اليهودية الانتماء القومي . ۱ 

ومن الفارقات » أن المؤسسة الدينية الأرثوذكسية كانت تقف ضد طلب الأخ 
دانيال » أي آنها أخذت موقفاً آکثر تشدداً من الشريعة ذاتها بل ومنافياً لها ٠‏ وقد 
قيل في معرض نقد هذا اکم إنه يتعلق بععر بععريف من هو غير اليهودي ولكنه لا 
يعرّف اليهودي من فريب أو بعيد . ولم تترك القضية آثرا عميقا في الدولة 
الصهيونية لأنها لم تؤثر على علاقتها بيهود العالم . بل وشعر كثير من الإسرائيليين 
بأنها لا تخصهم 

وأثيرت القضية مرة أخرى وبحدة عام ١۹۹۸‏ حينما طلب الضابط بنيامين 
شاليط (المتزوج من إنجليزية غير يهودية رفضت التهود يسبب لا أدريتها) تسجيل 
أولاده باعتبارهم إسرائيليي الجنسية يهودبي القومية ؛ على آن یکثب في بند 
الدين عبارة ولا يوجد» ء اي أنه طلب الأخذ بالتعريف الإثني دون الديني . 
وحينما رقض طلبه » رفع قضية في اشکمة العليا التي حكمت لصاحه عام 
۷۰ وذكرت المحكمة في حکمها أن أن مصطلح وقومية) خاضع للتفسير 
العلماني ء فأولاد شاليط ارتبطوا بمصير الشعب اليهودي وتاريخه . ومع هذا » 
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#کدت الممكمة أن حكمها ينصب على الوضع الماني » أي على قانون الحودة 
وقانون المواطنة والإجراءات الخاصة بالتسجيل» ولا ينصرف إلى الأحوال الشخصية 
رمتل الزواج والطلاق ) التي تختص بها المحاكم الحاخامية . وقد رفض اليهود 
الارئوذکس الأخذ بهذا الحكم » » لانه في تصورهم سیقسم اليهود إلى قسمين : 
يهود مؤمنون ويهود غير مؤمئين . ولذا » صدر عام ۱۹۷۰ تعديل لقانون العودة » 
وعُرّف اليهودي بأنه من ولد لام يهودية بشرط ألا يكون على دين آخر . ونص 
أيضاً على أن اليهودي هو المتهوّد » وهو تعريف يعتمد الجانبين الإثني والديني » 
ولا يزال هذا التعريف هو المعتمد . 

ومع هذا » آثار التعریف خضب الدينيين واللادينيين . كما أن جورج طامارين » 
الحاضر في جامعة تل أبيب » آثار جانياً تخر غير مُتوقّع للقضية . فقد رأ ى أن 
التعريف الأخير تعريف ثيوقراطي » أي يستتد إلى أساس ديني . ولذا » طالب بان 
يُسجُل في بند القرمية لفظ وإسرائيلي» بدلاً من «بهودي» . وقد رفض طلبه 
بطبيعة الحال » لأن ذلك يعني رفض الصهيونية من أساسها . 

أما الأرئوذكس » فلم يعجبهم التعريف الجديد إذ أنه یمترف ضما باليهود 
العهودین على يد حاخامات إصلاحيين ومحافظين » وهم في نظر الأرثوذ كس 
ليسوا يهوداً ء أو على الأقل مشكوك في يهوديتهم » ونذلك فهم يطالبون بإضافة 
عبارة وتهود حسب الشريعة » ( بالعبرية : كاهالاخاه) أي على يد حاخام 
أرثوذ کسي . وتحولت القضية » من ثم » إلى من هو الحساخام ؟ وقد دم إلى 
الکنیست مشروع قرار بهذا العنی » رفض في ۱5 يناير ۰۱۹۸۵ وتسيب العراخ 
أساساً في إسقاطه . والملاسّظ أن د ا 
أكثر ما يحل » فهو على سبيل الثال سيهز أحد الأسس التي يستند إليها التجمع 
الصهيوني » وهي فكرة «الوضع الراهن» . والعبارة تشير إلى الوضع السائد في 
فلسطين إيان حكم الانتداب .وقد توصل الصهاينة الدينيون والصهاينة اللادینیون» 
عشية إنشاء الدولة » إلى اتفاق على آن الدولة الصهيونية ستلتزم بالشعائر 
والأعراف السائدة في ذلك الوقت في لمجال الديني .ولا بزال الاتفاق يحكم مدى 
التزام الدولة بتنفيذ الشعائر الدينية . 

وقد أثيرت عام ۱۹۸۷ قضية شوشانا میلر الواطنة الأمريكية التي اعتنقت 
اليهودية على يد حاخام إصلاحي ثم هاجرت عام ۰ إلى إسرائيل » حيث 
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رفضت وزارة الداخلية الإسرائيلية منحها ا جنسية بمقتضى قانون العودة . وطلب 
إليها وزيرالداخلية أن تتهوّد مرة أخرى على يد حاخام أرثوذكسي » فرفضت طلبه 
وتقدمت بشكوى إلى القضاء . ولحسم المسآلة ء اقترح الوزير آن یکتب على بطاقة 
تحقيق الشخصية الخاصة بالتهودین لفظة « متهود» بدلاً من « بهودي» » سواء أكان 
التهود قد تم على يد حاخام إصلاحي أم على يد حاخام محافظ أم أرثوذكسي ۰ 
فرفضت المواطنة ذلك أيضا باعتبار أن هذا سيحولها إلى يهودية من الدرجة الثانية . 
وقد حكمت المحكمة لصالح الشاكية » فاستقال وزير الداخلية واتهم اليهود 
الإصلاحيين بأنهم « يقودون أمة إسرائيل إلى التهلكة ) . ولكن الوزارة اضعرت 
في نهاية الأمرإلى تسجيل بعض من تهودوا على يد حاخامات غير آرئوذکس 
باعتبار أنهم يهود . 

وهناك حالات قامت فيها امحاكم الحاخامية بالتشكيك في يهودية بعض ضحايا 
الإبادة النازية الذين اسعقروا في إسرائيل » بل وهناك حالة قامت فيها السلطات 
الدينية بالرجوع إلى الأرشيف النازي للتاكد من هوية أحد اليهود . 

وكأن مشاكل الهرية لا تنتهي » فقد طرحت القضية من جديد وبحدة بالغة في 
فبراير ۱۹۸۸ » حين حضر يهوديان اسمهما جيري وشيرلي بيرسفورد » تیان 
إلى جماعة دينية مسيحية تبشيرية اسمها رامات هاشارون » ویشبه وضعهما وضع 
الا خ دانيال من بعض الوجوه » ويختلفان عنه من البعض الآخر . فهمايهوديان 
بالعتی الإثني وهما يؤمنان بالمسيح » تماماً مغل الأخ دانيال » ولكنهما يختلفان 
عنه في أنهما لم يتنصرا » أي لم يعتنقا الديانة المسيحية . ولا يبيّن المصدر ما 
معنى هذه العبارة » وإن كان من الواضح نها تعني آنهما آمنا بان عيسى هو السیح 
او الاشیح المنتظر دون الاعان ببنوته للرب . 

وقد طرح حل صهيوني للمشكلة باعتبار أن قانون العودة قانون سباسي 
صهيوني لمن يشاء » وقانون ديني لمن بشاء ‏ ويمكن لكل فريق أن يفسره بالطريقة 
التي براها » على أن تحتفظ السلطة الارئوذکسية بسلطتها كاملة في أمور الأحوال 
الشخصية وفي عمليات التهويد التي تتم داخل إسرائيل . وتحاول بعض الأحزاب 
الدينية تبي موقف مماثل» کته بدا من الطالية بيبز رو ر با 
بتغيير قانون احاکم الحاخامية بحيث يصبح من صلاحياتها أن تقرر من هر 
اليهودي ومن هو غير اليهودي » بدلا من وزارة الداخلية . وفي هذه اضالة » 


Ye 


سیمکنها أن تسقط صفة اليهودية عن الحاخامات الإصلاحيين والحافظين . ولكن 
جماعة حبد الأرثوذكسية ترفض مثل هذا الحل . 

وفي تصورنا آن أزمة الهرية اليهودية ستتعمق ولن تحسم في الستقبل القريب 
لأسباب عديدة تتصل بالتطورات داخل المستوطن الصهيوني وخارجه . آما داخل 
المستوطن الصهيوني » فقد لوحظ » على عكس ما تَوقّع الفکرون الصهاينة » أن 
التطورات والآليات الاجتماعية لم تؤد إلى صهر العناصر اليهودية الدينية واللادينية 
والإشكنازية والسغاردية وغيرها » وا ازدادت الصورة استقطاباً وتطرفاً . وإذا ما 
ركزنا على الجانب الديني مقابل العلماني » لاحظ ظهور هوية يهودية جديدة 
بالإضافة إلى عدم التجانس » وهي هوية الصابرا من الأشكناز التي یتسم أصحابها 
بسمات خاصة » كمعاداة العقل والفكر رحب العنف والتحلل من القيم 
الأخلاقية: بل إنهم يكنون احتقارا عميقاً لبهود المنفى » أي يهود العالم كله (وقد 
كان الومّل في الصابرا أن يكونوا الترجمة العملية لليهودي الخالص) . وإلى جانب 
ذلك » يلاحظ تراید معدلات العلمنة في التجمع الصهيوني ( الذي وصفه أمنون 
روبتشتاین بأنه من أكثر اجتمعات إباحية على وجه الارض) . ويحسب بعض 
الوحصاءات » يبلغ عدد المواطنين الذين لا يؤمنون باضالق ۰ من كل 
الإسرائيليين . وهؤلاء ينظرون إلى الشعائر الدينية باعتبارها فلكلوراً قومياً وید 
الأعياد الدينية بالنسبة إليهم اعیادا قومية » والعبرية ليست لغة الصلاة ( اللسان 
اللقدّس ) وإما. هي لغة البيع والشراء والجماع . وقد أصبح يوم السبت » وهو يوم 
راحة وتعبد من الناحية الدينية » يوم صخب ولهو في الدولة التي يقال لها 
9 يهودية» . ولا يراعي كثير من الإسرائيليين قوانين الطعام الشرعي » ويقال إن 
نصف اللحم المستهلك في إسرائيل من لحم الختزير 

لكل هذا » حینما عرضت قضية جيري وشيرلي بيرسفورد على الرأي العام 
الإسرائيلي » » قال ۷۸/ منهم إنه يجب منحهما الجنسية الإسرائيلية إن كانا 
صهاينة» وعلى استعداد لان يرتبطا بالمصير اليهردي . ومعنى هذا أن الإسرائيليين 
است‌خدموا معياراً قومياً لا دينياً صرفاً » ولو م الأخذ به سیظهر نوع جديد من 
اليهود الذين يؤمنون بالمسيح عيسى بن مرج » ولاصبح الأخ دانيال يهودياً برغم 
حكم الحكمة العليا . 

مقابل هذا التعاظم في معدلات العلمنة » هناك تعاظم أيضاً في النزعة الدينية 
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یتضح في هجوم المؤسسة الدينية على الصور والمظاهر الإباحية في إسرائيل » 
وإصرارها على إقامة شعائر السبت» رفي إصرارها على تعديل قانون العودة ‏ 
وینعکس هذا الاستقطاب القومي في واقعة حرق اللادینین معبداً يهودياً 
احعجاجاً على نشاط التدینین . ویتضح الاستقطاب أيضاً في ظهور عاصمتين 
للتجمع الصهيرني؛ إحداهما علمانية تماما في تل أبيب » والأخرى في القدس 
ينزايد فيها تفوذ الأرثوذكس . وفي مثل هذا الإطار » يصبح الإجماع القومي » أو 
حتى الهدنة الاجتماعية القومية بشأن تعريف الهوية اليهودية » آمرا مستيعدا . 
وما يعمق المشكلة أن ثمة استقطاباً ماثلاً يحدث بين يهود العالم الذين تزداد 
بينهم معدلات العلمنة والزواج اخلط . 

ويلاحظ أن مشكلة السفارد قد ازدادت تفاقماً 2 خصوصاً مع ازدياد عددهم 
وازدياد ثقتهم بأنفسهم 5 فالتجمع الصهيرني يعتيرهم يهودا وحسب ماداموا في 
بلادهم » وهذا جزء من حملته الاعلامية» ولكتهم يصبحون يهودا شرقيين فور 
وصولهم إلى إسرائيل » إذ أن التجمع الصهيوني بعتا یبرم ماده 
بشرية قادرة على حل أزمة المصادر البشرية التي يعاني من منها » وعلى العمل في 
قاعدة الهرم الاقتصادي الإنتاجية . لكن إصرار السفارد على الحراك الاجتماعي » 
تاره يردا يكل عام جد يتغلوة اللا رجات العليا عن ۷ 
ويتركون قاعدته خالية يشغلها العرب . وبهذا تشعبك مشكلة الهوية مع وإحدة 
من أعمق مشكلات التجمع الصهيوني »وهي مشكلة الانتاجية خصوصا وأن 
الصهاينة يدعون أن اليهودي المديد شخصية منتجة على خلاف يهود النفى 
الهامشيين المرابين 

وقضية الهوية اليهودية قضية محورية . فالدولة الصهيونية تكتسب شرعيتها » 
أمام نفسها وأمام الکثیرین » من ادعائها أنها دولة يهودية » لكن استمرار تفجر هذ 
القضية يقوض دعائم هذه الشرعية . كما أن تعديل قانون العودة سيؤدي إلى 
استبعاد ما يقرب من ۸۸۰ من يهود العالم وربما أكثر) تمن یعرفون اليهودي على 
آسس دينية ذاتية أو على أسس إصلاحية ومحافظة ولا يقبلون اليهودية 
الأرثوذكسية . 

ومن القضايا الا خری المرتبطة بقضية 3 من هو اليهردي ؟) قضية(من هو 
الصهيوني 43 ؛ وهل هو اليهودي الذي يهاجر إلى إسرائيل» أي من يمارس 
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الصهيونية الاستيطانية أم اليهودي الذي يدعم المستوطن الصهيوني دون أن يهاجر 
ويكتفي بالصهيونية التوطينية ؟ وهي قضية تمس الهرية ولكنها لا تصل في عمقها 
إلى قضية ومن هو اليهردي ۹ 

وكل هذه العناصر والتوترات والتناقضات تجعل من العسير على اليهود أنفسهم 
تصديق مقولة الشعب اليهودي الذي يتجاوز الأزمنة والامكنة والذي يحمل 
داخله جوهراً یهودیاً . فقد آثبت الواقع العملی أنه لا يوجد جوهر واحد »بل هي 
سمات عدیدة موه نع اعشکیلات ارب ارب لتر يتواجد فیها 
اليهود . وقد آثیرت القضية مرة آخری مع وصول الهاجرین الیهود السوفییت . 
وكما بت المؤسسة الدينية » فإك معظمهم لیسوا يهود فهم مامن اصل 
مسيحي تزوجوا من يهود أو هم من مدعي اليهودية. بل واتضح أن السهردية 
بالنسبة لليهردي منهم لا تمثل سوی اصداء خافتة للغاية . ومع هذا » رحبت 
المؤوسسة الصهيونية برصولهم » فهي في حاجة ماسة للمادة الاستیطانية . 
والحاجة نفسها هي التي تَفسر الترحیب بالفلاشاه موراه ( وهم آشباه يهود تُدصروا 
بكامل إرادتهم منذ قرنين من الزمن) . وكل هذه الؤشرات تدل على أن المؤسسة 
الصهيونية » نظراً لحاجتها للمادة البشرية الاستيطانية » قد تجعل من اليهودية قشرة 
رقيقة للغاية ( مثل الانتماء المسيحي في جنرب آفریقیا) إذ أن المطلوب هو مادة 
استيعانية غير عربية يضمن الكيان الصهيوني لنفسه الاستمرار من خلالها . 
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تهات أعضاءاجاعار” اروت 
للتعاريز لاصو للرويات الرمودية 


طرحت الصهيونية ( في صیغتها اللادينية) نفسها كحركة لتطبيع اليهرد » 
وطرحت مفهوم «أليهودي اخالص» صاحب الهوية اليهودية الحقيقية لیحل محل 
«يهودي المنفى» الذي يخفي هویته ويتقمص هوية الآخرين . والدولة الصهيونية 
التي يقال لها «بهودية» ستكون هي السرح الذي تتحقق عليه هذه الهوية . وقد 
قبل بعض الصهاينة الدینیین الشروع الصهيوني وتحالفوا مع اللادينيين على آمل أن 
تاح لهم الفرصة بعد ذلك أن يفرضرا رژیتهم الدينية بحيث یصبح « اليهردي 
الحقيقي » هو اليهودي حسب التعريف الأرثوذكسي . وقد دی هذا إلى نوترات 
عميقة بين الدونة الصهيونية من جهة والجماعات اليهودية في العالم » بكل ما 
تعسم به من تنوّع وعدم تجانس » من جهة أخرى . 

والصهيونية » كما بینا » ترى أن الهوية اليهودية خارج السعوطن الصهيوني 
هوية ناقصة مريضة يجب إلغاءها » وهذا ما يُسمَّى «نفي الدیاسبورا؛ في الصطاح 
الصهيوني ( أي تصفية الجماعات اليهودية أو استغلالها) . وقد نجم عن ذلك 
صراع حاد بين أعضاء الجماعات اليهودية والستوطن الصهيوني » إذ أن اعضاء 
الجماعات يرون أن هويتهم » أو هوياتهم البهودية » ليست مريضة وإغا هي جديرة 
بالحفاظ عليها وتدمیتها » في حين تحاول المؤسسة الصهيونية أن تقلل من شأنها 
وأن تجعل منها وقوداً يغذي الدولة الصهيرئية . ولذا » فهي تجعل من الهجرة ة إلى 
فلسطين الحتلة والاستيطان فيها ؛ المعيار الوحيد لتقييم مدى صهيرنية اليهودي 
ومدى يهوديته . وهذه المشكلة تنفجر دائماً داخل المؤتمرات الصهيونية وخارجها. 

ا وانطلاقاً من الفهوم الصهيوني للهوية اليهودية الحقيقية » تتصرف الدولة 
الصهيرنية أحيانا بطريقة لا تخدم صالح أعضاء الجماعات اليهودية وإثما تخدم 
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مصالحها هي على حسابهم . وربما تكون حادثة بولارد نقطة مهمة في هذا 
الصراع» فهي تمثل تصادما بين رژیتین للهوية : واحدة صهيونية والأخرى أمريكية 
يهودية . فتذهب الرؤية الصهيونية إلى أن الأمريكي البهودي يهردي أولاً واخیرا, 
ولذا لابد أن يخدم الد ولة الصهيوئية » في حين تذهب الرژية الأمريكية اليهودية 
إلى أن الأمريكي اليهسودي هو أمريكي في القام الأول وله مصالح تختلف عن 
مصالح الدولة لصهيونية . 

۲ - عندما ینظر يهود العالم ‏ خصوصاً التدینون منهم » إلى الدولة التي پمال 
لها يهودية؛ » یکتشفون أن هویتها وهوية سکانها ليست يهودية على الاطلاق . 
قمعدلات العلمنة عالية للغاية بين الاسرائیلیین » وهو الأمر الذي يصدم الزوار 
الیهرد ثلدولة الصهيونية الذين یهربون من مجتمعاتهم الاستهلاكية ویحضرون 
إلى إسرائيل فيفاجأون عجعمع لياحي مفتوح أكثر علمانية من اجتمعات غير 
اليهودية التي ترکسوها زراءهم . والواقع أن اجتمع الإسرائيلي بدا » منذ 
السيعينيات» يتوجه توجها استهلاكيا حادا لا يضبطه أي ضابط أخلاقي أو 
حضاري أو عقائدي . وهذه التساوّلات ليست مقصورة على العدینین » قالیهرد 
اللادينيون » أو التدمجون الذين لا يقيمون شعائر دينهم » يحاولون التمتع بشيمٍ 

من الهوية والتجربة الدينيية عن طريق إسرائيل . فبرغم أنهم يتمتعون تماما 
بالاستهلاك والحضارة العلمانية في بلادهم » فإنهم يذهبون إلى إسرائيل ويدفعون 
لها الإعانات ليعيشوا تجربة دينية قومية ( ولو بشكل موقت» وكأن إسرائيل ديزني 
لاند يهودية » على حد قول آحد الحاخامات) . ولكن العلمانية الصريحة للدولة 
اليهودية تحرمهم من هذه المتعة وتلك الإثارة . 

۳ - كما يسأل اليهرد المتدينونٍ : بأي معنى يمكن إطلاق تسمية الدولة 
الصهيونية على الدولة اليهودية وهي تسوي كل خلافاتها مع الآخرين عن طریق 
العتف العسک كري ولا عكن محاكمتها بمعايير أخلاقية يهودية ؟ كما أن الطريقة 
التي يتم بها قمع الانتفاضة یصعب تسمیتها « بهردية» مهما تحلی الإنسان بالکرم 
والخيال . 

3 - يشكو اليهود التدینون من أن التعریف الصهیونی للهوية اليهودية قد صادر 
الرموز والصطلحات الدينية » بحيث يتصور کشیر من اليهود الآن أن اليهودية 
والصهيونية أمران مترادفان » وأن المرء يمكنه أن يحقق هويته اليهودية عن طريق 


۸۰ 


التبرع للدولة الصهيونية وعن طريق شراء سندات إسرائيل . وكما قال الحاخام 
الكسندر شتدلر : «يتصور بعض اليهود الآن أن إسرائيل هي معبدهم اليهردي » 
وأن رئيس وزرائها هو حاخامهم الا کبر ! 2 . ۱ 

ولکن نقطة الاشتباك الکبری بين اعضاء الجماعات والد ولة الصهيونية هى فى 
مجال رف قرية و ۵ الروك ,باذ هرز 
الدينية ‏ مُمثّلة في أحزابها الدينية » على تبني تعریف أرئوذكسي . وقد حدشت 
مواجهة سريعة بين يهود العالم والسسة الدينية فى حالة يهود الهند (بني 
إسرائيل) في المدمسسينيات » رفي حالة يهرد القلاشاه في الشمانينيات » ومع 
القرائين والسامريين عبر كل هذه السنوات . وكان جوهر المواجهة دائماً هو إصرار 
الموسسة الدينية على العمسك بتعريفها لليهودي » والذي یستبعد أعضاء هذه 
الجماعات . وقد حسمت هذه المواجهات إما بتهود أعضاء هذه الجماعات مرة 
آخری حسب الشريعة » وإما بعراجعهم وقبولهم مرتبة ثانوية في الهرم الديني 
اليهودي . كما أن المؤسسة آبدت من جانبها شيئا من المرونة تجاههم . ولكن کل 
هذه المواجهات كانت مع جماعات صغيرة لا نفوذ لها انفصلت منذ قرون طويلة 
عن اليهودية الحاخامية » ولذا لم تعسبب الواجهة في تفجیر آزمة عامة ذات أثر 
عميق . آما الواجهة مع يهود الولايات العحدة وروسيا وأوكرانيا وغيرهم من 
الجماعات اليهردية بشأن الوضوع نفسه » فهي مواجهة مهمة وعميقة لها أعمق 
الآثر في كل من الدولة الصهيونية وأعضاء الجماعات . 

ریشکل عام » يمكن القول بان القيم العلمانية تندشرة فى الوقت الراهن بين 
أغلبية يهود العالم » فهم إما منصرذون عن الدين تماماً وإما يتبنون الصيغ امخففة 
منه والتمغلة في اليهودية الإصلاحية والمحافظة . ولم َد بينهم سوى أقلية 
أرثوذكسية . ففي الولايات المتحدة » يبلغ عدد اليهود الإصلاحيين والمحافظين 
مليونين ولا يوجد سوى 1۰۰ ألف أرثوة كسي . أمابقيةاليهودء فهمإما 
لاأدريون أو غير مكترثين باليهردية » ولكنهم یلجاون إلى حاخامات إصلاحيين أو 
محافظين في أمور الزواج وغيره . وربما تكون درجة علمنة يهود روسيا وأوكرانيا 
أعلى من ذلك بكثير . ومع هذا » وبرغم علمنة هؤلاء اليهود » وبرغم ابتعاد 
التدینین منهم عن الأرثوذكسية » فإنهم يتمسكون ببقايا هويتهم الإثنية » رما 
بتأثير الصهيونية . ولذا » فهم يصرون على تسمية أنفسهم «بهودا برغم 
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انصرافهم عن العقيدة ‏ ثم يطالبون بتبني تعريف تعددي لليهردية » أي اي 
تعريف يروق لهم بحيث يتم قبول أي بهودي يرى أنه بهردي . وهم ينظرون إلى 
الدولة الصهيونية باعتبارها دولة تعددية يهودية » بالمعنى الإثني » يمكنهم تحقيق 
هريتهم من خلالها . وفي هذا الإطار ء ليس من المستغرب أن يؤدي التعدیل 
المقترح لقانون العودة ( بحيث يعرف اليهودي بانه «التهود بحسب الشريعة) أي 
على يد حاخام أرئوذكسي ) إلى تفجير التناقضات الكامنة إذ آنه » في واقع الأمر » 
يستبعد أغلبية المترّدين وعائلاتهم ذ فى الولايات التحدة . ومن المعروف أن عشرة 
آلاف أمريكي بتهودون سنوياً نظراً لزواجهم من آقران يهود » ولا يتهود سوى ألف 
منهم أمام محاكم أرئوذكسية» آما الباقون فيتهرّدون على يد حاخامات إصلاحيين 
ومحافظین » ولا تعترف الحاخامية في إسرائيل بهم كيهود . 

وهناك مشكلة أخرى أثيرت عدة مرات ولن يحسمها التعريف الجديد حتى لو 
تم تبعیه . فالحاخامات الآرثوذكس یطلیون ما یسمی «جيط » من كل يهودية 
مُطلقة » أي شهادة طلاق من محكمة شرعية يو ردية ليصبح الطلاق شرعياً » وهو 
تقليد أبطله الحاخامات الاصلاحیون . ولذا » فان أية يهودية مُطُلّقة تعزوج دون أن 
تحصل على شهادة طلاق شرعي ا يعتبّر أطفالها (بحسب التصور الأرئوذ كسي ) 
یریس ا ا اا ری 
الأرثوذكسية . ولهذا » فمن المتوقع أن تتفاقم المشكلة بسبب ازدياد معدلات 
الطلاق غير الشرعي بين اليهود في اشارج » سواء في الولايات التحدة أو في 
کومنولت الدول الستقلة نماد السوفيتي سابع »وسيب جهل کذیر مو 
بقضية الجيط هذه! 

ويدرك أعضاء الجماعات اليهودية » خصوصاً فى الولايات المتحدة » المضمون 
الخفي الكامن وراء تعديل قانون العودة تماما » والحاولة الرامية إلى ذلك . ومن هنا 
كانت حدة استجابتهم لهذه او إلى درجة آدهشت القیادات في اجتماع جلس 
الفيدراليات الأمريكية الذي خُصّص لمناقشة هذه القضية (۱۹۸۸) » ومجلس 
الفیدرالیات هو التنظيم الذي يضم سائر التنظيمات اليهودية الأمريكية . فعندما 
حاولت القيادة التقلیل من أهمية التعدیل القترح والتهوین من شانه » ثارت 
القاعدة وأعلنت سخطها واعلت كذلك عن نیتها آن تترجم هذا السخط إلى 
فعل ضد إسرائيل . بل إن بعضهم اشتكى إلى نرابهم في الكرنجرس الامريكي من 
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لتعديل المزمع » وقام هؤلاء النواب » وبعضهم من غير اليهود » بنقل شكوى 
ناخبیهم من اليهود إلى حكومة الدولة اليهودية . وتتحدث الصحف الإسرائيلية 
عن احعمال أن تداش السالة في الكونجرس الأمريكى عند مناقشة المعونة 
لأمريكية لإسرائيل . وهكذا » فبدلاً من أن تستخدم الدولة الصهيونية الدياسبورا 
أداة للضغط على الولايات المتحدة لتحقيق مصالحها , یقوم أعضاء الجماعة 
الأمريكية اليهودية بالضغط على الدولة الصهيونية من خلال الولايات التحدة 
للحفاظ على مصالحهم . ويقال إن استجابة يهرد الولايات التحدة لتعديل قانون 
لعودة يشبه في حدته استجابتهم شرب 19737 ۰ حون أحسوا بالفخر الشديد 
لانتصار القوات الإسرائيلية » أي حون تضخمت هويتهم اليهودية المزعومة بسبب 
نتصار جيوش الدولة اليهودية . وقانون العودة يمس هذه الهوية » ذلك أن تعديله 
يتزع عنهم هريتهم هذه ويجعل منهم مجرد يهود إصلاحيين أر محافظین أي 
يهود من الدرجة الثانية . ويجب ملاحظة أنه بيدما أصبحت اليهودية » بالنسبة 
إلى معظم سكان المستوطن الصهيوني مسالة قومية وليست دينية محضة (ولهذا 
فهم لا یکترئون موقف المؤسسة الأرئوذكسية) » فان الآمرجد مختلف بالنسبة 
إلى يهود العالم » فيهرديتهم برغم علمانيتهم الواضحة لا يمكن أن تمرف تعريفاً 
قومياً وحسب » حيث يتنافى هذا مع انتمائهم القومي . ولذلك » يظل البعد 
لديني » برغم شكليته وضموره »أكثر أهمية بالنسبة إليهم من أهميته بالنسبة إلى 
لوسرائیلیون . 

ومن إنجازات الانتفاضة آنها » بوصولها إلى الاعلام الخارجيء قد حولت النضال 
الفلسطيني من قضية سياسية أو آخلاقية إلى قضية إعلامية تمس صورة البهودي 
وبالتالي هويته ورژیته لها . ولعل الأفلام اليومية على شاشة التلیفزیون الأمريكي 
قد ساعدت على تهيكة او لثورة الأمريكيين الیهود ؛ وغیرهم من أعضاء 
الجماعات » على القیادات الصهيرنية ورفضهم تعديل تانون العودة . 

وثمة تطور ثالث شديد الأهمية یتمثل في البقعة التي يلتقي فيها يهود العالم 
بالستوطن الصهيوني : أي المنظمة الصهيرنية العالمية . فقد شهد العقدان 
السابقان صهينة قطاعات كبيرة من يهود الولايات المتحدة كانت ترفض الصهيونية 
من قبل . فاليهودية الإصلاحية التي تشجع الاندماج » كانت ترفض الصهيونية 
بشكل عقائدي عند نشاتها » كما كان بعض مفكري اليهودية المحافظة يرفضونها. 
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ولكنهم » كرور الزمن » تناسوا هذه الاعتراضات وانتهى بهم الأمر إلى الانضمام إلى 
النظمة الصهيونية العالية . هذا » بینما يلاحظ أن الجماعات اليهودية الدينية 
وضمن ذلك بعض الأحزاب الدينية في إسرائيل, » إما معادية للصهوينة وإماغير 
صهيونية وغير مُمقّلة في المنظمة الصهيونية . 

وقد انعكس هذا الوضم على انتخایات الؤتمر الصهيوني الحادي والشلائین 
(۱۹۸۷) التي أسفرت عن فوز أغلبية من حزب العمال الإسرائيلي وتمثلي اليهود 
الإصلاحيين واحافظین والعلمانيين . وهذه هي المرة الأولى التي لا يعكس فيها 
تكوين المنظمة الصهيونية موازين القوى داخل الدولة الصهيونية . وقد قضى 
المؤتمر( ۲۹۱ صوتاً ضد ۲۷۱ صوتاً) بضرورة المساواة الكاملة بين جميع اتجاهات 
اليهودية » الأمر الذي أدى بحركة المزراحي ( الصهيونية الدينية) إلى التهديد 
بإعادة النظر في وضعها داخل الحركة الصهيونية . والواقع أن هذا الوضع یناقض 
الوضع داخل الدولة الصهيونية حيث يتنامى نفوذ الا حزاب الدينية . 

وقد أثار وصول المهاجرين السوفييت مشكلة الهوية مرة أخرى. فعدد اليهود 
السوفييت حسب آخر إحصاء هو ٠٠١‏ ر٠‏ ۰ هرا وحسب ‏ فمن أين تت الأعداد 
الضخمة » خصوصاً ونحن نعرف أن الیهود السوفییت حققوا معدلات عالية من 
الاندماج وآنهم جماعة مسنة ؟ ولتفسیر هذا نذهب إلى أن البهود الذین یهاجرون 
إلى ٍسرائیل یضمون في صفوفهم عدداً كبيراً من اليهود التخفین الذین كانوا قد 
فقدوا علاقتهم باليهودية تماما ولم يسجلوا آنفسهم كيهود » ولكنهم اكتشفوا 
موخرا آن مسالة الانتماء اليهودي مسالة مريحة وأنها ستضمن لهم تأشيرة خروج 
من الدولة السوفيتية وتأشيرة دخول إلى الدولة الصهيونية . ولعل هذه هي المرة 
الأولى في التاريخ التي يظهر فيها مثل هذا الموقف : أن يكون في صالح المرء آن 
يكتشف جذوره اليهودية ویعلنها ويوظفها . وأشياه اليهود هؤلاء غير مختنين 
وغير متزوجين من يهوديات وأولادهم غير يهود ولا يربطهم باليهودية سوى آن لهم 
جداً مدفوناً في موسکو (على حد قول احد الحاخامات الإسرائيليين) . کماان 
هناك فريقاً آخر من نسميهم مدعي اليهردية » وهؤلاء ليسوا يهوداً ویشترون 
شهادة ميلاد تثبت أنهم يهود . وهذه الآلاف تصل إلى إسرائيل وتطالب بالجدسية 
حسب قانون العودة . ویقال إن نسبتهم بين المهاجرين يمكن أن تصل إلى 1۳۰ . 
وقد بدآت المؤسسة الحاخامية تحذر من أن إسرائيل قد تصبح دولة غير يهودية . 
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ولكن المؤسسة الإشكنازية الحاكمة (اللادينية ) لا تجد أية غضاضة فى استقبال 
هؤلاء المهاجرين ماداموا سيحلون المشكلة السكانية لإسرائيل » ولا تمانع في بل 
التعريف العلماني الذي وضعه شارانسكي لليهودي باعتباره من يشعر أنه يهردي 
مضطهد . وهو تعريف لا تأخذ به » بطبيعة الحال » المؤسسة الحاخامية . ولهذا 
آسست محكمة شرعية في موسكو للتحقق من الهوية اليهودية للمهاجرين ؛ الأمر 
الذي يثير حفيظتهم ويؤدي إلى احتجاج العناصر اللادينية في إسرائيل . 

وتعتبر الازمة التي تعتمل داخل الذولة القمهبيونية ؛ وفي صفوف الجسماعات 
اليهودية في المالم » نعيجة محاولة تم تبني التعریف الد يني أو التعریف اللاديتي 
الصويوتي للوي مرا طزيقيا ووذ . فهذا التعريف لا يأخذ في الاعتبار 
قوجات التاريخ وتعرجاته ولا ينبع منها » ويتجاهل التركيب الجيولوجي للعقائد 
واجماعات اليهودية » كما أنه مجرد تعريف عقائدي يفرض نفسه فرضاً على واقع 
متنوع. فهو يفترض وجود هوية يهودية واحدة رغم وجود هويات يهودية عديدة 
متنوعة أهمها ‏ الهوية اليهودية الجديدة » » التی تهمش العتصر اليهودي . 
والتعريف الصهيونى يرى أن اليهود شعب واحد له تاريخ واحد» وهم في واقع الأمر 
جماعات منتشرة لها تجارب تاريخية متنوعة ذات انتماءات قومية وإثنية وطبقية 
وديئية متعددة. كما أن أعضاء هذه الجماعات»حين یستوطنون فلسطين المحتلة » 
يحملون معهم انتماءاتهم وتجاربهم التاريخية»شاءوا آم أبوا.وحينما یتبنون تعريقا 
صهيرنياً لهويتهم: تنفجر الأزمة إذ تكتشف أغلبيتهم العظمى انیم ليسوا يهوداً أو 
أن يهوديتهم مشكوك فيها بل ومرفوضة»كما حدث ليهود بني إسرائيل والفلاشاهء 
وكما سيحدث ليهود الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لو تم تعديل قانون العودة. 
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من هو الیهودی ؟ و وه یمن وه بمتایی میا ای تیوک وب 
الهریات اليهودية بوصفها تر کیبا جیولوجیا ترا کمیا موم مس 
تاريخ الهویات البهودية حتی الوقت الحاضر ی اه ی له 
التعريف الديني للهويات اليهودية SERA EAMES‏ 
الخريطة العامة للهويات اليهودية فى الوقت الحاضر وچ 
الهرية اليهودية الجديدة فى اجتمعات الغربية الحديثة 5 5 
يهودي غير يهودي ويهودي بشكل ما ا eee‏ 
ادعاء اليهودية یه ا ا ا ا 
اعضاء الجماعات اليهودية وقضية الهوية القومية ESSE‏ وا اه 


الهویات اليهودية والتناقض بين الرؤية الصهيونية والممارسة الإسرائيلية .. 
استجابة أعضاء الجماعات اليهودية للتعاريف الصهيونية للهويات اليهودية .. 
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